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 
  الحمد الله رب العالمين 

  والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وآله الغر الميامين

من الثوابت المسلّمة في عملية البناء الحـضاري القـويم، اسـتناد الأُمـة إلى        
 قيمها السليمة ومبادئها الأصيلة، الأمر الذي يمنحها الإرادة الصلبة والعزم الأكيد 
في التصدي لمختلف التحـديات والتهديـدات الـتي تـروم نخـر كياـا وزلزلـة             
وجودها عبر سلسلة من الأفكار المنحرفة والآثـار الـضالّة باسـتخدام أرقـى              

  .وسائل التقنية الحديثة
وإن أنصفنا المقام حقّه بعد مزيد من الدقّة والتأمل، نلحظ أنّ المرجعية الدينيـة            

لت هي المنبـع الأصـيل والمـلاذ المطمـئن لقاصـدي الحقيقـة              المباركة كانت ولا زا   
وهي التي تعكس تعاليم الـدين الحنيـف وقيمـه المقدسـة            ! ومراتبها الرفيعة، كيف؟  

  .وأجلى مصاديقها  بأى صورهاالمستقاة من مدرسة آل العصمة والطهارة
ني هذا، وكانت مرجعية سماحة آية االله العظمى السيد علي الحسيني السيستا  

 ـ مد ظلّهـ  هي السباقة دوماً في مضمار الذب عـن حمـى العقيـدة ومفاهيمهـا      
الرصينة، فخطت بـذلك خطـوات مـؤثّرة والتزمـت بـرامج ومـشاريع قطفـت          

  .وستقطف أينع الثمار بحول االله تعالى
ومركز الأبحاث العقائدية هو واحد من المشاريع المباركة الذي أُسس لأجل 



 

  . وتعاليمه الرفيعةنصرة مذهب أهل البيت
 علـى مختلـف   ولهذا المركز قسم خاص يهتم بمعتنقـي مـذهب أهـل البيـت      

 حيـث   -الجهات، التي منها ترجمة ما تجود به أقلامهم وأفكارهم من نتاجـات وآثـار               
 إلى -تحكي بوضوح عظمة نعمة الـولاء الـتي مـن االله سـبحانه وتعـالى ـا علـيهم            

  .الممطبوعات توزع في شتى أرجاء الع
 الذي يصدر ـ» القيم الاجتماعية كما تعكسها ثورة كربلاء «ـوهذا المؤلَّف 

ة مصداق حي وأثر عملي بارز يؤكّـد صـح      » سلسلة الرحلة إلى الثقلين   «ضمن  
  .هذا المدعى

على أنّ الجهود مستمرة في تقديم يد العون والدعم قدر المكنة لكلّ معتنقي           
يب، مـضافاً إلى اسـتقراء واستقـصاء سـيرة       المذهب الحق بشتى الطرق والأسال    

الـتي  » ستبـصرين لمموسوعة من حياة ا   «الماضين منهم والمعاصرين وتدوينها في      
طبع منها عدة مجلّدات لحد الآن، والباقي تحت الطبع وقيد المراجعـة والتـأليف،    

  .سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل هذا القليل بوافر لطفه وعنايته
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكلّ من ساهم في إخراج هذا الكتاب من            ختاماً  

أعضاء مركز الأبحاث العقائدية، ونخص بالذكر الأخ الكـريم سماحـة الـسيد علـي            
  .، فلله درهم وعليه أجرهمتصحيحهالرضوي، الذي قام بمراجعته و

  محمد الحسون
  مركز الأبحاث العقائدية

  ه١٤٣٣ذي القعدة  ١٠
  www.aqaed.com:ة على الإنترنيتالصفح

 Muhammad@aqaed.com: البريد الإلكتروني



 

  
 

 
ما خرجت لطلب   نإو،  ولا ظالماً ،  مفسداً ولا،  ولا بطراً ،  شراًأ خرجأ لم   إني<

فمـن قـبلني   ،  ى عن المنكر  أو،  ن آمر بالمعروف  أريد  أ،  ية جد مأُصلاح في   الإ
 أ االله ف بقبول الحق و،  ولى بالحق من رد ى هذا أصبر     عليوبين  بيني االله يحكم   حت 
  > وهو خير الحاكمين، القوم بالحق
شياء كثيرة لها مـن     أالكلمات تعني   هذه  و... × الحسين الإمام تكلّمهكذا  

اتمع  الكلمات لتصوير حالة  هذه  الدلالات والرموز ما يجعل الباحث يحفر في        
 أو  فحالة اتمع القـابع    .×الحسين مامالإ عنها    التي تحدثّ  جتماعيةالاالسياسية و 

 وقد انتشر الظلم واستـشرى في  حسن حالاًأ ليست بالأموية السلطة لتأثيرالخاضع  
 تمع وعموقـد  ،  المعتـاد عليهـا    صبح شراء الذمم والنفوس من الأمور     أو،   الفساد ا
 ىحتوسيلة   أو    ثمن يأب تها السياسية  شرعي شراء حق  إلى   الأمويةطة  لعمدت الس 

   . والتجويعوالإرهابولو كان هذا من خلال القمع والقتل 
يعـني حـضور     ،والنهي عن المنكر في اتمـع     ،   بالمعروف الأمروكان غياب   

 ـالإ حاربـه  الـذي    الأمـر وهـو   ،   مساوئ اتمع   والاستبداد وكلّ  الإرهاب م ام
 فإن كان هناك فئات من اتمع قـد ، الأموية السلطة  ضد ثورته في   ×الحسين

 الصامتة الأغلبيةوالبعض الآخر من ،  في الحكمالأمويةالسلطة  استفادت من وجود
وكلاهما ،  همساًّإلاالسلطة هذه والتي تعرضت للقمع والتعذيب لم تجرؤ على معارضة 

   .دة المستبالأمويةركان الدولة أوتثبيت  بآخر في توطيد أو ساهم بشكل



٨.................................... 
 

 همـام دور أ لوجه  وجهاً×سينالح الإمام هو الذي وضع   هذا الواقع الرثّ  
والنخبة مـن    لذلك كانت ثورة كربلاء التي قادها هو ؛الثورية ورسالتهالتاريخي  

جل المضطهدين أ ومن الأمويةجل الجماهير التي استعبدا السلطة أمن  بيتهآل 
 الإمـام غلبيـة المطحونـة كمـا ثـار     ن تثـور الأ أوكان مـن المفتـرض   ،  والفقراء
غلبية اتمع والخـوف    أصابت  أ الهزيمة النفسية التي     نّأيبدو  ولكن  ،  ×الحسين

 لم يغيب عن بال     الأمروهذا  .  حال دون ذلك   الأموية والرهبة من بطش السلطة   
 الإمامورغم ذلك مضى ، ه سوف تخذلةم الأنّأ  فقد علم مسبقاً× الحسينالإمام

دافعت   والتي.ي المنشودالاجتماعجل التغيير أومن ، ثورته في سبيل ×الحسين
،  بالمعروف والنهي عن المنكرالأمرعلاء قيمة السلام والحوار وإ والحريةقيم  عن

وحاولت تقويض ، موي وكشفت زيفهاحاربت قيم الاستبداد الأ نفسهوفي الوقت 
   .دعائمها القائمة على الظلم والاضطهاد والكراهية والعبودية

 ـ السائدة في مجت جتماعيةالان كانت القيم    إو وضـاع  ل تـصويراً للأ مع ما تمثّ
في عمليـة تـشكيل     ذاتـه وتساهم في الوقـت     ،   والثقافية والسياسية  جتماعيةالا

 جتماعيةالا السياسية و  الأوضاعحيث تكون   ،  فراد اتمع ي لأ الاجتماعالوعي  
ي حالـة  ي نتيجة لجمود وتـرد الاجتماعلعملية التغيير  أو باعثاً لإحداث الثورة 

 لتغيير جمـود هـذا الواقـع مـن          اجتماعيةكون هناك ضرورة    ومن ثم ي  ،  اتمع
   . الجائرة والسلبية في اتمعالأوضاعخلال القيم التي تعمل على مناهضة 

جدليـة   وهي علاقـة  ،  جتماعيةالاومن هنا تنشأ العلاقة بين الثورة والقيم        
ن تنـشرها في اتمـع في بدايـة    أول انة تحتنطوي كل ثورة على قيم معي     حيث
 أنه كما، يالاجتماعوالعمل بعد ذلك على تطبيقها في برنامجها السياسي و، الثورة
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 حيث   ؛  السلبية في اتمع   الأوضاعتصبح القيم بمثابة ثورة على       ذاتهفي الوقت   
ومحاربة القيم الـسلبية الـتي      ،  القيم على تغيير الواقع السلبي المغترب     هذه  تعمل  

  .فالجمود والتخلّ إلى ت باتمعدأ
خلاقيـات خـارج   ساس لا يمكـن فهـم ودراسـة القـيم والأ    وعلى هذا الأ 

تحملـها   كما لا يمكن فهـم الثـورات خـارج القـيم الـتي            ،  جتماعيةالاالثورات  
لا يوجـد لهـا    ذإ  ؛كلمـات هوجـاء    أو   د شـعارات  والقيم ليست مجر  ،  للمجتمع
لاً وفعـلاً    من خلال الالتزام ا والتطبيق الفعلـي لهـا قـو           ّإلاوجود   أو   حضور

صـبحت  أ فإن لم تكن كـذلك   ؛جتماعيةالاحوال والظروف   ة الأ وسلوكاً في كافّ  
   .لا تسمن ولا تغني من جوع ل كلمات خاويةتمثّ

فعـال  ن القـيم هـي اختيـار بـين بـدائل الأ       أد علـى    ن كان البعض يؤكّ   إو
 ـ القيم هي الـتي تحـد      نّأي  أ،   المختلفة جتماعيةالاوالسلوكيات في المواقف     ا د لن

 الإمـام ثورة   ل في وهو ما تمثّ  . نفي موقف معي   فيه   نوع السلوك والفعل المرغوب   
لا أ على قيمـة مركزيـة       الأموية السلطة   ضد ثورته حيث استند في     ×الحسين

القيمـة هـي    هـذه    حيث كانت    > بالمعروف والنهي عن المنكر    الأمر<وهي قيمة   
في  نفـسه  حيـث وجـد       ؛  في كـربلاء   ×الحـسين  الإماموالمرشد لثورة    هالموج

 في ظلمهـا    الأمويـة ن يساير السلطة    أا  ن يختار إم  أ عليهيحتم   موقف اجتماعي 
ويسكت عن الفساد   ،   الواقع الأمرويتقبل  ،  واستبدادها وعدم شرعيتها السياسية   

ن يـرفض   أأو  ،  وانعكس بطبيعة الحال علـى النـاس      ،  والقمع الذي ساد اتمع   
  . اسالظلم والاستبداد الواقع على الن

 بـالمعروف والنـهي عـن       الأمرك بقيمة   ن يتمس أ ×الحسين الإمامفاختار  
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ةد قيم المنكر ليجسيرقى صورهاأفي   والعدالةالحر.   
 عنـد   جتماعيةالا على بعض القيم     التعرفقصد  بالدراسة  هذه  وقد جاءت   

لـت رأس النظـام    الـتي مثّ الأمويـة وكـذلك عنـد الـسلطة      ،  ×الحسين الإمام
 جتماعيـة الا  وممارسـاا الأمويةمحاولة الكشف عن طبيعة السلطة و،  السياسي

خاص ا  ة ضدماطة اللثام عن بعض الحقائق الـتي      إوبالتالي  ،   المعارضين لسياسا
   .ن يخفيها بعض المستفيدين والانتهازيينأحاول 

 ربعة فصول رئيسية جاءت على الـشكل  أ إلى  الراهنةةمت الدراس وقد قس
  :التالي

 حيث عرض الباحث    >طار المنهجي للدراسة  الإ< بعنوان   الأولل  جاء الفص 
الباحث في هذا   تعرض  وكذلك  ،  هدافها وتساؤلاا أتها و هميألمشكلة الدراسة و  

ومجتمع ، دوات جمع البياناتأوكذلك ، في الدراسة  استخدمهالفصل للمنهج الذي    
سـتخدمت في    المفـاهيم الـتي ا     الباحـث لأهـم   تعـرض    خيراًأو،  البحث والعينة 

   .الدراسة
اسـتعرض  ة  وفي،  >الإطار النظري للدراسة  < بعنوان   انيوقد جاء الفصل الث   

ض الباحـث    حيـث تعـر     ؛ رة للقـيم   المفس جتماعيةالاالباحث بعض النظريات    
ض وكـذلك تعـر   ،  ونظريـة الـصراع   ،  للنظرية البنائية الوظيفية والنظرية الماركـسية     

 ـ التعرفيعها نظريات ساهمت في  وجم. الفينومينولوجي للاتجاهالباحث    ة علـى طبيع
وقد اختتم هذا الفصل بعـرض مـدخل نظـري          .  لها ةن العمليات المتضم  همأو،  القيم

   .دراستهالباحث في  تبناهتصوري 
ي والـسياسي   الاجتمـاع الواقـع   <بــ    :هذا وقد جاء الفصل الثالث المعنون     
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 الفـصل لـبعض   الباحث في هـذا تعرض   حيث   >’للمجتمع بعد وفاة الرسول   
 ـلـت في مـؤتمر      والـتي تمثّ  ،  يالاجتمـاع صور الواقع    وبعـض   ونتائجـه ،  سقيفةال

 :وممارسات الخليفة الثالـث ، ةيان والثالأولىحداث التي عايشت دولة الخلافة    الأ
ناول الباحث تكما ، حداث الفتنةإثراً بالغاً في ألتي كان لها او،  >عفّانعثمان بن   <

حـداث في  ثير ملمـوس علـى سـير الأ       أ كان لها ت   حزاب السياسية التي  دور الأ 
حيـث  ، هليةودورها في الاضطرابات السياسية وقيام الحروب الأ، داخل اتمع 

، وكذلك لحزب المحايـدين   ،  وحزب الفئة الباغية  ،  الباحث لحزب الناكثين  تعرض  
لوقوف ل × الحسين الإمامالباحث لتحليل سوسيولوجي لثورة     تعرض   خيراًأو

   .سباب الثورة وتداعيااأ همأعلى 
 ×الحسين الإمام عند جتماعيةالاالقيم <ا الفصل الرابع فقد جاء بعنوان مأ

 القيم التي دافـع عنـها كـلا       همض الباحث لأ  عرتحيث  . >الأمويةوعند السلطة   
   .جتماعيةالاجل تبرير مواقفهما السياسية وأالطرفين من 

 النتائج الـتي كـشفت عنـها        همالدراسة بعرض لأ  هذه  وقد اختتم الباحث    
  . )١(ةيانالدراسة الميد
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 
 في  ة والـسياسي  الاقتـصادية  و جتماعيـة الا للأوضـاع    نعكاسـاً اتعتبر القيم   

تشكيل  في   تساهم التي ةمحد الجوانب الها  أذات الوقت    في   لوهى تشكّ ،  اتمع
وذلك عن طريق العمليات    ،  ة مستمر ةفراد اتمع بصف  أ لدى   يالاجتماع الوعي
 ومـدى   ة والـسياسي  جتماعيةالا ةوالتنشئ،  العادات والتقاليد  في   ةل المتمثّ ةالثقافي

 في  فتظهـر للمجتمع   الأخرى   ةنشطلأ ا ةافوهى تتشابك مع كّ   ،  اتمع في   نضجها
 الدراسـة ولـذا تنطلـق      ...وعلاقات الأفراد بعضهم ببعض   ،  ادقتصوالا،  ةالسياس
 تكشف لنا عن بعض     جتماعيةالا الثورات   نّإوهى  ،  ة أساسي ةم من مسلّ  ةالحالي

  وتطبيقهـا  ة قيم جديد  نفس الوقت بثّ   في   وهى تحاول ،  اتمع في   ةالقيم السائد 
اطّلع  ةصيلأيم  أو ق ،   عليها اتمعيطّلع   لم   ةاتمع سواء أكانت قيم مستحدث    في  

 سـاعدت علـى     ةدها بدأت تتلاشى لظهـور عوامـل متعـد        ولكن،  عليهااتمع  
  . أخرىةالقيم مرهذه  تعود ي كةفراد اتمع للثورأتلاشيها فيلجأ 

 الـسياسي النظـام    أو   ة الحاكم ة لقيم السلط  ةالقيم بالطبع تكون مضاد   هذه  و
 تحاول ة الحاليالدراسةولذا ف.، ياسالسي وكيانهة د مصالحود، اتمع في السائد
 قائـد   ×طالـب  أبي    الحسين بن على بـن     الإمام على بعض القيم عند      التعرف

 التعـرف و،  وقتئذٍالسياسيلت النظام   مثّ التي ة الأموي ةوعند السلط ،   كربلاء ةثور
 ـإ أو رتطـو  في ودورهـا سلبياا  القيم من حيث    هذه   ةعلى طبيع   ـةعاق  ة عملي

  .ياعالاجتمالتغيير 
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في  ه ودورالـسياسي  يالاجتمـاع  على بعـض ملامـح الواقـع       التعرف -١

 . كربلاءةثورحدوث 
 الحـسين بـن     الإمـام  عند   جتماعيةالا بعض القيم    ة على طبيع  التعرف -٢

 . كربلاءةمن خلال ثور ×يعل
 .اتمع في ةموي الأالسلطة عكستها التي بعض القيم ةالكشف عن طبيع -٣
دت مصالح بعـض   قد هد×الحسين الإمامكانت قيم ذا إالكشف عما   -٤

 .الأموية السلطةرتباط ب ذات الاجتماعيةالاالفئات 
 . باتمع×الحسين الإمامعدم ارتباط قيم  أو  على ارتباطالتعرف -٥

 
  :ةتيلات الآ على التساؤةجابالإمحاولة  إلى الدراسةهذه تسعى 

 ةد المحـد التاريخية الفترة في اتمع في السياسي يالاجتماعهل كان الواقع     -١
 ؟الأموية السلطة على ة للثور×الحسين الإماميقتضى خروج 

 ـ×الحسين الإمامد عليها   أكّ التي بعض القيم    يه ما -٢ ة  من خلال موقف
  كربلاء؟ةثور في يالتاريخ

لت وهـل شـكّ    ؟الأمويـة  السلطةدت عليها    أكّ التي بعض القيم    يه ما -٣
 لقيم اتمع؟  مباشراًالقيم ديداًهذه 

٤-  ـا      التيالقيم   دتهل هد مـصالح فئـات     ×الحـسين  الإمـام  نـادى 
 ؟ة معيناجتماعية

 ـ ×الحسين الإمامد عليها  أكّالتيهل كانت القيم   -٥ ة  مجرد مـواعظ ديني
؟جتماعيةالا ة عن الحياة ومفصولةدمجر 
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 ومـا  ×طالـب  أبي    الحسين بن علـى بـن      الإمام ثورةيعتبر الحديث عن    

 يجاباًإ و فرزت نتائجها على واقع اتمع سلباً     أ التيمن أحداث ووقائع و    أبرزته
 الـتي و،  من الموضـوعات المـسكوت عنـها      . ة الراهن التاريخية ةتلك اللحظ  حتى
نّأبزعم  ،  ب الحديث عنها والخوض فيها    يتجن   ـ مثل ذلك يؤج   الـتي  ةج نار الفتن

  .بدون قصد أو بقصدمهملاً   وأصبحت موضوعاًةخمدت منذ قرون عديد
من  ،تراثنافي    عنه م حاجز الممنوع والمسكوت   ن يحطّ أولذا حاول الباحث    

الدراسات اهتمام هذه  مثل ين تلاقأ يأمل التيو، ة المتواضعالدراسةهذه  خلال  
 تراثنـا  في    عنـه  حفريـات التـاريخ والمـسكوت      في   لتفتيشين ل الباحثين المصر

سهام إ إلى    دف الدراسةهذه   نّإلذا ف .،   منها الاقترابأو  ة  الحقيق إلى   للوصول
 ـإ في  متواضع قد يسهم   ينظر  التعـرف  وتفـسيرها و ةظهار بعض الحقائق العلمي

  .الدراسة لموضوع ةعلى بعض الجوانب المختلف
 
 جتماعيـة الا للظروف  نعكاساًامجتمع ما   في  ة   السائد جتماعيةالالقيم  تعتبر ا 

في   بين الأفراد والجماعاتةالعلاقة عن طبيع ذاتهالوقت  في   روتعب،  الاقتصاديةو
 ـ   التعـرف  في   الدراسـة هـذه    قد تفيـدنا     وبالتالي،  اتمع  الوجـود   ة علـى طبيع

 داخل اتمع محل ةالمتناقض جتماعيةالا على القيم التعرفو،  للأفراديالاجتماع
،  لحقت بنسق القيم داخل اتمع     التيرات   على التغي  التعرف عن   فضلاً،  الدراسة

 ـإ أو ر اتمـع تعـوق تطـو  ة رات سلبيالتغيهذه سواء أكانت     في  تـساهم ةيجابي
ف يمكننا   بالتاليو،  هرتطوتمـع فنعمـل علـى    ةيجابي على القيم الإالتعرداخل ا 

 ،بها والتحذير منـها   لتجنة  ورصد القيم السلبي  ،  اتمعة  ثقاف في   غرسهاتعزيزها و 
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  .وكشف عناصرها وأضرارها على اتمع ككلّ
يجاد الحلول لـبعض    إفي  ة   المتواضع الدراسةهذه  من نتائج   ة  ستفادكما يمكن الا  

، الـسلطة توريـث   ة   كمـشكل  الدراسـة عكسها موضـوع    ي التي جتماعيةالاالظواهر  
 جتماعيـة الاليات والكشف عن الآ اهروع الظمن خلال تتب، ةالدولرهاب  إوعنف و 

 مـن   للحـد ة  يجاد الحلول والمقترحات المناسب   إ ومن ثمّ ،   تنمو وتبرز من خلالها    التي
 ـانمكإإلى ة ضافبالإ،  اتمعفي  ة  الظواهر السلبي هذه   ن يكـون موضـع البحـث    أة ي
  .منها فيما بعد ستفادةالا يمكنة خرى مستقبليأ بحوث ودراسات لانطلاقة بداي

 
 حيث يكون الباحث على علم بأبعـاد     ؛  ة  تحليلية   وصفي الدراسةهذه  تعتبر  

 ـ    ،   يريد دراسـتها   التية  جوانب الظاهر أو   ـ إلى   لويريـد الباحـث التوص  ة معرف
 .الدراسةموضوع ة عن عناصر ظاهرة تفصيلي

 
 الإمـام  وعنـد    الأمويـة  السلطةالقيم عند    إلى   فلتعر ل الدراسةهذه  تسعى  

 الباحث نّإف، ةنمعي اجتماعيةبأحداث ة القيم مرتبطهذه ولما كانت ، ×الحسين
 لهـا  التي جتماعيةالابراز الأحداث والقوى  لإ يسوف يعتمد على المنهج التاريخ    

 .نشوء بعض القيم في دور

ـ التاريخي المنهج   >هوايتي<ف  ويعر  يتنـاول بـالعرض    الـذي لمنـهج   ا< :ه بأن 
  .)١(>ما اجتماعيةة لمشكلة بالنسبة  السابقوالاتجاهاتوالتحليل الوقائع والأحداث 
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 ـ     وتحليـل المـشكلات    ،  ةالوقـائع والحـوادث الماضـي     ة  فهو منهج يقـوم بدراس
 نفهم الحاضـر  يفهمها لكة  ومحاول،لت الحاضر شكّالتي جتماعيةالاوالقيم  ة  يالإنسان

 ـ أو    من التاريخ  فالحاضر يعتبر جزءً  ،  يالماضعلى ضوء أحداث     يتـشكل مـن     هأن
 ـ التاريخيوهدف المنهج   ي،  خلال الماض   ـ في   ل يتمثّ والمبـادئ الحقـائق   إلى  لالتوص 

  .)١(خين وكتابات المؤرتّوالسجلاالوثائق ة من خلال دراسة الجديد
 لتحليـل  ي التفـسير يالمنـهج التـاريخ   دراسـته  في   وقد اسـتخدم الباحـث    

 شـكلت   الـتي  جتماعيةالاوالمشكلات والقوى   ،  جتماعيةالااث والوقائع   الأحد
حيث قـام الباحـث بتحليـل وتفـسير     ، ة المعينالتاريخية الفترة في حاضر اتمع 

 جتماعيـة الامـن الظـواهر   ة حاطت بظـاهر  أالتية  المختلف جتماعيةالاالظروف  
مـن  ة   المفروض لاً مث >الوراثيالحكم  <ة  بموضوع البحث كظاهر  ة  المرتبطة  المختلف
حيث ، البحثأفرادببعض  أيضاً  أحاطتالتيو،  على اتمعالأموية السلطةقبل 

، ة والـسياسي جتماعيـة الا من أجل فهم المؤثرات بالماضيربط الباحث الحاضر  
تشكيل وبناء حاضـر الظـواهر   في ة ويالأولرات الأخرى ذات وغيرها من المؤثِّ 

  .يالمنهج التاريخ ويتيحه عمهيد وهذا ما ،ة المختلفجتماعيةالا
 الأفـراد   نّأساس  أعلى   >الأفراد<ة  التحليل الرئيسي ة  ختار الباحث وحد  اوقد  

 هـؤلاء الأفـراد   نّأساس أ وعلى  ،هم الفاعلون الحقيقيون الذين يمكن أن نلاحظهم      
  لقـيمهم فون وفقـاً يجعلهم يتـصر  ماة والأغراض النفعي، وياتالأولمن القيم و   لديهم

تتحكّة  ن كانت أفعالهم القصدي   إو،  م ومصالحهم وأولويا  ة  م فيها عد  ة قيود مـستمد
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 

 ـ . جتماعيـة الا القائم كالقيم والمعايير   يالاجتماعمن النظام    الأفـراد  ة وتتـيح دراس
ساسها أ على   التي الأوضاعفهم  في   التاريخيالمنهج   في   التحليلفي  ة  ساسيأة  كوحد

 للوقـائع  تـاريخي مح لنا بتقديم تفسير وتس، جتماعيةالام العلاقات يمكن أن نقو 
  .)١(بعض جوانب البحثفي  بتطبيقهحيث قام الباحث ، والأحداث
 

ة  وذلـك لـصعوب     ؛ لجمـع البيانـات   ة  استخدم الباحث تحليل المضمون كأدا    
 :أنهف لازويل تحليل المضمون ب   وقد عر ،  ةمباشرة  موضوع البحث بطريق  ة  دراس

ويرى . )٢(وقت معين  في    لما يقال عن موضوع معين     يقيق والموضوع الوصف الد 
 ـالاجتماعتمكن عالم ة  ان تحليل المضمون هو طريق   الجوهري محمد ة  من ملاحظ

 .)٣(للأشياء همن خلال تحليلة غير مباشرة سلوك الأفراد بطريق

تصال يمكـن الكـشف   الاة من خلال ماد أنهتحليل المضمون بة يوترجع أهمّ 
 والحاضر الماضي في اتمع في    تسود التية   الثقافي والاتجاهاتراء  قيم والآ عن ال 

  .)٤(والسياسية جتماعيةالا الأوضاعتصوير في  استخدامه ويمكن، على السواء
  :للتحليلة ساسيأوحدات   هناكويرى بيرلسون أنّ
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 ـ لـه  رمـزي معـنى   إلى   وقد تـشير  ،  ةوهى تعتبر أصغر وحد    :ةالكلم ة دلال
 .ةافيثقأو ة فكري

 .اقتصادياًأو  اجتماعياً  أو سياسياً معيناًأكثر تؤكد مفهوماًأو ة وهو جمل:الموضوع
 .معينهة ترسم شخصية  لخصائص وسمات معينالكمييقصد ا الحصر  :الشخصية

 .)١( والأفكارالمعانينقل  في  يستخدمها المصدرالتيوهى : المفردة
يم من خلال تحليل المضمون للتعرف على الق دراسته في عتمد الباحثاوقد 

التحليل في  أساسيةالباحث كوحدات استخدمها  التي للجمل والكلمات والكيفي
  : منهاالإجراءاتحيث قام الباحث بتطبيق بعض 

  . قد تكشف عن بعض القيم والميولالتيتحديد العبارات والكلمات  -١

 شكل خطب  في    تظهر التيو ،ةرصد وتحليل الأقوال والنصوص المكتوب     -٢
 .×الحسين الإمامولدى ، الأموية السلطة من رسائل لدى كلّو أ

زاء إة دنظـر محـد  ة ر عن وجه تعبالتي جتماعيةالاتحليل الأفعال والمواقف     -٣
وذلـك  ،  )×الحـسين  الإمامو،  الأموية السلطة( لدى الطرفين ة  نمعية  قضايا مجتمعي 

 ـالمعـاني من أجل الكشف عن القيم و     حيـث   ؛ فيهـا ة نأو المتـضم ، ورائهـا ة  الكامن
   .ةين معومعاني خلف النصوص والأفعال والأقوال والمواقف قيم يفترض الباحث أنّ

 
، والأقـوال ،  هذا البحث بعـض الخطـب والرسـائل        في   الدراسةل مجتمع   يمثّ

 الإمـام و،  الأموية السلطة لدى   جتماعيةالا تعكس بعض المواقف     التيوالأفعال  
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 

وقد راعـى   ة   وصفت الواقع  التي التاريخيةالكتب   في   ت تضمن التيو،  ×سينالح
حيـث اعتمـد علـى     ؛ نحياز الحياد وعدم الاالدراسةتمع   اختياره في   الباحث

علـى   أيـضاً  واعتمد،  ةوالجماعة  السن أهل    الموثوق منها لدى   التاريخيةالمصادر  
مـع  ة  والمتوافق ،ةقليل للغاي بقدر  ة   ذات المصادر الشيعي   التاريخيةبعض الكتابات   

ما نإ و،المصادر هذه يةوقثوأو ة وليس ذلك لعدم مصداقي ،ة للسنالتاريخيةالمصادر 
 ـ   في   هنحيازاهم ب ت ي ّإلاراد الباحث   أ ولـذا اسـتعان     ،ةاختيار مجتمع البحث والعين

  .يالسن الاتجاهكتب في ة نلتأكيد ووصف الأحداث المتضمة الشيع أهل بمصادر
 في  ها الأفضل لأن؛  ة  العمدية  بالطريقة  غير عشوائي ة  ختار الباحث عين  اوقد  

 ـ    ة   الباحث وجد مـن الـصعوب      ولأنّ؛  تمثيل مجتمع البحث     ة حـصر وتحليـل كافّ
 ـ             أو ة  الخطب والرسائل حيث هناك العديد من الخطـب والرسـائل غـير معروف

ها لأن؛  ة  القصدية   العين  ولذا اختار الباحث منهجياً    ،ها مشكوك فيها  نأأو  ،  ةمجهول
  :فية لت العينوقد مثّ.تساؤلاتهتخدم هدف البحث وتجيب على 

د  تحدالتي و، فيما بينهمالأموية السلطةفراد أبين ة بعض الرسائل المتبادل -١
 .× الحسينالإمامالموقف من 

 × الحـسين  الإمـام  وبـين    الأموية السلطةبين  ة  بعض الرسائل المتبادل   -٢
 .بالموقفة ذات الصل

 ـمواقف معي   قيلت لتدعيم وتبرير   التيطب والأقوال   بعض الخ  -٣ سـواء  ة  ن
 ى تعكس بعض القيم لـد    التيو،  ×الحسين الإمامعند   أو   الأموية السلطةلدى  

 . منهماكلّ
 الأمويـة  السلطة من  قام ا كلّالتيوالممارسات العملية بعض الأفعال    -٤

 . كربلاءثورة خلال ×الحسين الإمامو، )الجيش مثلا(



........................................................................٢٣  
 

 
 يستعين ـا الباحـث للتعـبير عـن          التية  الرمزية  يعتبر المفهوم هو الوسيل   

  . )١(الآخرين إلى توصيلها في  يرغبالتي ة والأفكار المختلفالمعاني
 إلى  وقد يرجع ذلـك ،تحديد مفاهيم البحث في  ويختلف العديد من الباحثين   

ة أو للخـصوصي  ،  نوهـا البـاحث   ا يتبن التيالأيديولوجيات   أو   اختلاف النظريات 
 تتحـدد  الدراسـة هـذه    وفي. نو يعيش فيهـا البـاحث     التي للمجتمعات   التاريخية
 ـ   في   حيث نتناول ؛   السلطة ـ ثورةال ـ القيم: في الدراسةمفاهيم   ة الفقـرات التالي

 يقـوم   ثمّ،  المفاهيمذه   له الاجتماعى لها علماء     تصد التية  المختلف التعريفات همأ
  .ة للمفاهيم المختلفالإجرائيةع التعريفات الباحث بوض

  :القيم) ١
  ؛ مانعـاً  جامعاًن نجد لها تعريفاًأ يصعب   التييعتبر مفهوم القيم من المفاهيم      

 وقد يرجع ذلك   ، لهذا المفهوم  الاجتماعدت التعريفات من قبل علماء      حيث تعد  
 ينطلق  التي اختلاف الأيديولوجيات  :يجازها في إ يمكن   ،العديد من الأسباب  إلى  

القيم ليست ة  دراس،  نوالباحث فيه    يتواجد التياتمع  ة  خصوصي،  نومنها الباحث 
دراسـتها العديـد     في   ما يشترك نإ و ، مثلاً الاجتماعن كعلم   على علم معي  ة  قاصر

ــسف  ــرى كالفل ــوم الأخ ــن العل ــاريخ، ةم ــصادوالا، والت ــنفس ، قت ــم ال ، وعل
 ـالقـيم در  ة  وذلك يحتم دراس  .والأنثربولوجيا  ـة  اس  ـ    ،  ةتكاملي  يونعـرض لمـا يل

  .لمفهوم القيمة التعريفات المختلف
أويكيبديا القيم على ة ف موسوعتعرأو كانتة يجابيإة نوعيأو ة خاصي :هان 
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 .ةرغوبالمغير أو ة الأشياء المرغوب في لتتمثّة سلبي
 مرغوب أو هو حق اتمع حول ما في بشأن اعتقادات الناسة دفكار مجرأ
 .ل الصوابيمثّ ماأو فيه 

هـا   يمكن أن توصف بأن    التيقبول بعض الأفراد والجماعات لبعض الأفكار       
 .ةمحافظأو ة كلاسيكيأو ة مثالي

 ومرغوب فيها مـن قبـل الفـرد         ،هتمامبالاة  جديرة   وقواعد معياري  مبادئ
  .يتصف ا أو  يحملهاالذي

 ضمنياًو  أ كان صريحاًدراكإ أو تصور:هي الاجتماعقاموس علم  في والقيم
ـ   بحيث يسمح للأفراد بالا   ،  فيههو مرغوب    د ما يحد  ة رختيار بين الأساليب المتغي

  .)١(بالفعلة والأهداف الخاص، والوسائل، للسلوك
من ة  لأنماط السلوك الصادر  ة  خلاقيأدات  محد :ي القيم ه  نّأويرى دوركايم   

تمع وتصوا الفردالتيو هراتا ٢(هنماط سلوكأمختلف  في  يلتزم(.  
، نغـرض معـي    أو   مبدأ أو   موقف:عنة  والقيم عند جون زود روزنى عبار     

  .)٣(وصواباً فيه مرغوباًة الجماع أو الفرد يعتبره
 ـ  نّأ يكيانويرى فلوريان زن    ذات يالاجتمـاع موضـوعات الفعـل     :ي القيم ه
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  . )١(لبةوالساة الموجبة  لها دلالاا المعياريالتيو، ي والروحيوذات الطابع الحس، المعنى
 التية   المقصود المعاني أو   من الأفعال ة  مجموع : القيم نّأر  لويرى ماكس شيل  

  .)٢(والتجربة يدراكها من خلال عملية الوعإ يمكن التيعقول الأفراد و في توجد
 

 يقـوم ـا     الـتي ة  والأفعال المقصود ، والأفكار المبادئعن  ة   عبار يه :القيم
، لهـم ة ل معنى بالنسب تمثّالتيو،  ة المختلف جتماعيةالاالمواقف  في  ة  ماعالج أو   الفرد

  . للحكم على الأشياءوتصبح معياراً
  :السلطة) ٢

إلى ة  الفلـسفي ة  حيـث تـشير الموسـوع      :السلطةدت التعريفات لمفهوم    تعد
 لنسق مـستمد   أو   لتنظيم أو   ن لفرد معي  ياًكلّ هعتبارها النفوذ المعترف ب   ا ب السلطة
 ـ   السلطةو،  ةامؤدة  نأو من خدمات معي   ،  ةنصائص معي من خ  ، ة قد تكون أخلاقي

  .)٣(دينيةأو ، ةقتصادياأو ، ةأو سياسي
أعلـى   ة  شتراكيالاة  الموسوع في   يفها كامل زهير  ويعرعلـى  ة  القـدر  :هـا ن

 تعلو  التية   القهري السلطةة  ل الدول خرى حيث تمثّ  أة  رادإما على    إراداتفرض  
ا بوسائل القهر مإ يتمة رادوفرض الإ،  اتمعفي أخرىة عجما أو   فرد يأة  سلط
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 

  .)١(الإقناعا بوسائل مإوالظلم و
 ـة سيطر: ي هيالفكر الماركس في  السلطةو  ـة الطبق  ـ(ة الحاكم علـى   )ةالأقلي

خضاعها لها دف تحقيق إ و،اتمع في )ةالأغلبي(الطبقات والجماعات الأخرى  
وذلـك  ،  اء استغلالها للطبقات الأخـرى     جر  حصلت عليها  التية  مصالحها الطبقي 
 ـ،  ة كـالجيش والـشرط    يكها لأدوات القـسر المـاد     من خلال امتلا   سات والمؤس

  .)٢(اتمع في يحكام قبضتها على البناء العلوإنها من  تمكّالتي و،الأخرى
 ـ أو   الفردة   قدر هي: عند ماكس فيبر   السلطةو مـن الأفـراد علـى      ة  مجموع
  . رغبام وضدالآخرينة رادإلو كان ذلك على حساب  وحتىرادام إتحقيق 

 اتيرحـداث تغـي  إالأفراد على ة  قدر يه :السلطة نّأ جيدنز   ويرى أنتوني 
  .مجريات الأحداث في يراتيحداث تغإ أو بالفعلة قائمة حالفي 

 ـ  ة  القـدر  :هـا نأ باعتبـار    الـسلطة  إلى   مـان  ويشير الأهـداف  ة  علـى متابع
  . )٣(وتنفيذها

تمارس بـين  ة فعل وعلاق :هان أعتبارا على السلطة إلى   فوكو ويشير ميشيل 
 الأفراد وتحثّ،  فعلد نطاق كلّ تحد إستراتيجيةفي  ة  العلاقهذه  د  وتتجس،  طرفين

 تواجـه لم   ماة  تكون سلط   لا السلطةو،  ةنمتناع بممارسات معي  الا أو   على القيام 
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 

ة  فعل سلطرد١(لهة أخرى مضاد(.  
 ،فعال الأفراد الأحرار أر على    تؤثّ التي و ،للأفعالة  يالكلّ ةل البيئ  تمثّ السلطةو

ر على أفعال    يمكن أن تؤثّ   التيوالأساليب  ،  الإجراءاتو،  ن الأدوات  تتضم يوه
  .الآخرين

 
عملت على تحقيق ة نمعي اجتماعية قوى :يأ ،السلطةيقصد الباحث بمفهوم 
  ـ      التيو ،ةأهدافها ومصالحها الخاص   ،اتمـع في  ة   تعارضت مـع أهـداف الأغلبي

 ـ   ما الإقناع أو   والقسر هكراوتمتلك من وسائل الإ    هـدافها بـصرف   أق يجعلها تحقّ
 ـ في القـوى هذه ل وتتمثّ،  ةهداف ومصالح الأغلبي  أالنظر عن    ، والجـيش ، امالحكّ

  .ورجال الدين، ورؤساء القبائل والعشائر، ةوالشرط
  :ثورةال) ٣
التغـيير  : هـا نأساس أ على ثورةمفهوم ال إلى (Littre) هيشار قاموس ليتر  أ

  .حكمهاة وطريق، ةالدولة المباغت والعنيف لسياس
ثورةويكبيديا ال ة  فت موسوع وعر: ص الـتخلّ  ه هدف ،سياسيها مصطلح   بأن

، ة شـعبي ثورةوقد تكون ال، منهسوأ أ أو وضع أفضل إلى من الوضع القائم سواء   
  .)٢(ةوممقاة أو حرك، أو انقلاباً
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 

أعلى   :ثورةالة  المعرفة  فت موسوع وعرسـياقات   في   ها مصطلح يـستخدم   ن
 ـ تحـو إلى  ة  شـار إفقـد تكـون     ة   عديد ومعانٍ الـبنى  في  ة  ساسـي أوة  لات جذري

تغيرات تحـدث عـن طريـق العنـف         إلى  ة  شارإ إلى   أو،  ة والسياسي جتماعيةالا
ة  الـصناعي ثورةكالة حقول العلم والمعرففي ة ساسيأيرات يتغ إلى  أو نقلاباتوالا
   .)١(الثقافيةأو 

 ـ الفجـائي أو الـتغير    ،  المبـادئ  قلـب    تعني ثورة ال نّأ :ويرى البعض  ة  للطبق
 ينتقــال الجمعــالا أو  والتكنيــكالــسياسيالبنــاء  في نقلابــاتالا أو، ةالحاكمــ
  .)٢(السلوك والعادات في أو تغيرات، للثروات
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 
  :وتحديدها >ةالنظري<تعريف في  الاجتماعيختلف العديد من علماء 

أعلى  ة   للنظري جيب تعريفاً  .ج م لنا يقد من الأحكـام   ة  مجموع< هاساس أن
عن خصائص وفئـات غـير      ة  شكل تأكيدات تجريبي   في    منهجياً ترابطاًة  المترابط

الأشياء أو من الأحداث ةدمحد<. 
  .>ةالأحكام النظري أو من القضاياة مجموع< هي ة النظرينّأويرى هيج 

ا رينولدز أم ة  ف النظري يعرة  عبار<: هابأن  من  تعتبر جزءاً ة  دعن أحكام مجر 
صيغ عمليات   أو   البديهيات أو   نينامن القو ة  سواء أكانت مجموع  ة  العلمية  المعرف

ةعلي<. 
آ نشكومب تعريفاً م لنا ست  ويقدـة   النظري  ويقول أنّ  خر  علـى  ة  القـدر <ي  ه

 .)١( > التفسيراتإبداع
 ـ نّأويرى عبد الباسط حسن      ر عبـارة عـن إطـار فكـري يفـس          :ة النظري

دة ومجموعة من القضايا تتوافر فيها شروط متعـد       ، مجموعة من الحقائق العلمية     
 وأن تكـون القـضايا      ،دة أفكـار محـد    إلىة  أن تكون القضايا مستند   : ها  من أهمّ 

نة للنظريـات ذات فائـدة   وأن تكون القضايا المكو   ، متسقة الواحدة مع الأخرى   
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 مزيد من الملاحظـات والتعميمـات لتوسـيع         بحيث يمكن أن تقود الباحثين إلى     
 .)٢)(١(نطاق المعرفة

 ـالمعمة نسق من المعرف < : عند سمير نعيم   يوه  ـ تفـس ة م ة ر الجوانـب المختلف
  .)٣(>للواقع
رشادهم عنـد  إالباحثين و بتوجيهها تقوم   نأ ة النظريات عموماً  يترجع أهمّ و

 ،كتشافها وتربط بينها  ا تم   التيالوقائع  ة   النظري حيث تضم ،  ةجمعهم لوقائع جديد  
 ـة  من التعميمات العام  ة   وتخرج منها بمجموع   ، عليها معنى  يوتضف ممـا  ،  ةالمترابط
 جتماعيـة الابتفسير الظـواهر   ة  نظريوتقوم ال ،  وتطويرهاة   النظري إثراء في   يسهم

 .)٤(الإنسانيتفسير خصائص الفعل ، جتماعيةالا كتفسير البني
 تناولـت   الـتي للعديـد مـن الدراسـات        استقرائهمن خلال    أنهويرى الباحث   

 جاهـات الاتغير مباشر أن هناك العديد مـن         أو   موضوع القيم سواء بشكل مباشر    
ن اختلفت المنطلقات   إو،   عالجت موضوع القيم   التي،  ةوالمعاصر الكلاسيكيةة  النظري
ة عديـد ة  سهامات نظري إن هناك   أحيث  ،  ينظر جاهات لكلّة  والأيديولوجية  الفكري

 ـ يالعـضو  جـاه الات ك جتماعيـة الاالقـيم   ة  حاولت تفسير وتحليل ظـاهر     ة  والبنائي
 بالتـالي و .يالفيمونولوج جاهالاتو،  يالصراع جاهالات و يالماركس جاهالاتو،  ةالوظيفي

  :هاتاجتالاهذه سوف يقوم الباحث بعرض 
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 

لاأو: ةالوظيفية  البنائيـ يالعضو جاهالات: 
 هجاتويقوم هذا لا  ،  عصر التنوير ة  فلسف إلى   ـ العضوي الاتجاهتعود جذور   

مـن   لـه   بمـا  ياتمـع الكـائن الح ـ     يشبهحيث  ،  ةالعضوية  المماثلة  معلى مسلّ 
 ـ لها وظـائف معي    التي و ،الأجزاء والأعضاء  تتكامـل وتتناسـق مـع وظـائف     ة ن

 .)١( دف تحقيق استقرار اتمع واستمراريته،الأجزاء الأخرى
 يالاجتماعهو الحفاظ على النظام      جاهالاتومن هنا كان هدف أنصار هذا       

هربـرت  ، جست كونـت أو :جاهالاتين لهذا الاجتماعرين   المنظّ ومن أهم ،  السائد
 ـة  الوظيفية  البنائي هجال ات امييل دوركايم ويمثّ  ،  سبنسر للمـدخل  ة  معاصـر ة  رؤي

الـوظيفي في    جـاه الاتت النظرية البنائية الوظيفية أصولها من       واستمد،  العضوي
 ومن الوظيفيـة الإنثروبولوجيـة كمـا        ،ة النظرية الجشطلتية   وخاص ،علم النفس 

ارات الوظيفية القديمة    ومن التي  ،راد كليف براون  و مالينوفسكي<تبدو في أعمال    
ارات الـتي تبلـورت بـشكل واضـح في          وهي التي  ، الاجتماعوالحديثة في علم    

  . )٢(تالكوت بارسونز< عند جتماعيةالاميدان دراسة الأنساق 
 تقـوم   الـتي ة  العضوية  المماثلة  على مسلم  أيضاً ةالوظيفية   البنائي اعتمدتوقد  
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 ـجتماعيةالاالتنظيمات  ـ الأفراد( اتمع إلى  حيث ينظرالنسقة على فكر  ) العالم 
ن من   يتكو فالفرد مثلا  ،ةن من عدد من الأجزاء المترابط     نسق يتكو  أنهساس  أعلى  

ن كذلك اتمع يتكـو  ،  الهضمي والجهاز   يكالجهاز الدور ة  مختلف الأعضاء والأجهز  
 ولكلّ ... والنسق الديني  قتصاديالا والنسق   السياسيمن عدد من الأنساق كالنسق      

 ـ أو  النسق سوف يفنىنّإ فّوإلا إشباعها يجب  التية  الضروري احتياجاتهنسق   ر يتغي
جوهرياً راًتغي   ،النسق اعإشبتوازن من خلال    ة  حال في    أن يكون النسق دائماً    ولابد 

 تحقيـق  في  يـسهم :ي أ، جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيـاً       وكلّ .لاحتياجاته
 يعمـل علـى عـدم       :ي أ  وظيفيـاً  يكون معوقاً أو   هفوتكي واستقرارهتوازن النسق   

 .)١(توازن واستقرار النسق

حـد  أها  نأ ى عل جتماعيةالا القيم   إلىة  الوظيفية   البنائي ـ العضوي جاهالاتينظر  
ي التي تتفاعل وتتساند مع باقي عناصر النسق بما يـساعد         الاجتماعجوانب النسق   

  . )٢(ي للجماعة ككلّالاجتماعق التوازن  يتحقّبالتاليو، واستقرارهع توازن اتم
عناصر النـسق   في يراتيتغ يتبعهنسق القيم  في يراتيتغ أو  ختلالاتا يوأ

 ،اتمع في على نسق القيم السائدة  ن على الأفراد المحافظ    يتعي بالتاليو ،الأخرى
 ،ةيالإنـسان  الظـواهر  اثل كلّ  القيم تم  نّأعلى   دكّؤمييل دوركايم ي  أجعل   وهو ما 

   .)٣(ي تصدر عن اتفاق اجتماعيوه،  من صنع اتمعيفه
 الإلزامة ولها قو ،ةوالجبرية ز بالعمومي تتميفهي لذا ،وكوا من صنع اتمع
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ولا يمكـن  ، ةن قيم معي  يفراد وقهرهم على تبن   جبار الأ إحيث يقوم اتمع على     
 تمع برفضها ة  وضر من القيم المفر   للأفراد التحر؛ )١(التمرد عليها أو عليهم من ا 

   الباعـث علـى حـدوث    يالاجتمـاع ختلال النسق  اإلى   يلأن ذلك سوف يؤد 
  .جتماعيةالاالمشكلات 

 من خرين جزءاًل مع الفاعلين الآتشكّ،  نسق على قيم ومعاييريويرتكز أ
 شـباع مـن الإ ة  درج ـ أقصى فاعل هو الحصول على       وهدف كلّ  ،الفاعلينة  بيئ
على  خلالهخرين وحصل من    تفاعل مع الآ   في   دخل الفاعل  ذا ما إو )بارسونز(

من ة ناستجابات معيالفاعلون  يتوقع حتىر   هذا الفعل سوف يتكر    نّإشباع ف الإ
مع  اجتماعيةل بينهم قواعد ومعايير     وبمرور الوقت سوف يتشكّ   ،  بعضهم البعض 

  .)٢(ستجابات تلك الاتمرارلاس القيم ضماناًهذه وتكون ، قيم متفق عليها
 ـالأكثر أهمّ  هي   عام بوجهة  فالقيم والمعايير والأطر الثقافي    لمـا لهـا مـن       ،ةي

 ـ يالاجتمـاع الـضبط  ة حداث عملي إعلى  ة  القدر وتـضمن للبنـاء   ، ة مـن ناحي
كمـا   - حيث يكون اتمـع   ه ؛   فوتكي هواستمرار هوتوازن ه استقرار يالاجتماع

   .)٣(فعل هو أحد أنساق ال-يرى بارسونز
 ـ    ة  الوظيفية   البنائي ـ العضوي جاهالاتد  ويؤكّ تمع هو الموجهعلى اعتبار ا 

 ـ ذ يمثّ  ؛ إ   لسلوك الأفراد وتفاعلام وقيمهم    يالأساس تمع المتغير المـستقلّ ل ا، 
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 أو  اتمـع ة  رادأن يتبـع إ    عليـه  يـستلزم    الـذي ر التـابع    ل الفرد المتغي  بينما يمثّ 
فق عليهـا   ن ات إ سبق و  التي جتماعيةالاسق القيم والمعايير    باع ن تا أو   الجماعات

 حياتـه  غير قادر على تغيير  عنصر سلبي  جاهالاتهذا   في    فالفرد ،أعضاء اتمع 
 ـ  على  تعمل  ة  جديد اجتماعية قيم   يتبن أو   تغيير الواقع أو    هيرتطوير الواقع وتغ

  .)١(ن كان سلبياًإ
 القيمي الإجماعة على ضرورة الوظيفي ة البنائيـ العضوي جاهالاتد ولذا يؤكّ 

 ـ   ه ؛ بأسـر  والثقـافي يالاجتماع يشمل البناء  الذي مـن  ة حيـث تتـوافر مجموع
 الإجمـاع وهذا  ـ يوافق عليها معظم أفراد اتمع  التية  العاموالمبادئالأهداف 

 الأنـساق  في   والأكثر ثباتـاً   ،يالاجتماع وأعمق مصدر للتكامل      هو أهم  يالقيم
  .)٢(ة والثقافيجتماعيةالا

  :يالماركس جاهالات :اًنياث
اتمـع تعتـبر   في ة  القيم والأخلاق السائدنّأ على   الماركسي جاهالاتد  يؤكّ

ة د العلاق وتحد،  اتمعفي  ة   المسيطر جتماعيةالاة  خلاقيات الطبق أ لقيم و  نعكاساًإ
 ـ إ.،اتمعفي  ة  وتعكس الطبقي ،  ة المختلف جتماعيةالابين الطبقات     طـابع   نّإذن ف

 إلى ويشير كارل مـاركس ، د مضمون القيم والأخلاق   يحد جتماعيةالاالعلاقات  
 ـ ( ين من بناء فوق    اتمع يتكو  نّأ  وبنـاء  )ةالقيم والعقائد وأنماط الفكـر المختلف

  .)الاقتصاديالأساس  (يتتح
 ـ اجتماعيةة  طبقفكلّ، يحت للبناء الت  نعكاساًإوتعتبر القيم    ـة وخاص  ة الطبق
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 تنشأ التية  ير والتعميمات الأخلاقي  ير القيم والمعا   تبلور وتقر  )ةالسائد(ة  يطرالمس
ا    وتتطوسـلوب  أو،  والموضـوعي  الاقتصاديووضعها  ،  ر على أساس نمط حيا

 ـ تكون باعثـاً  ة  فالمصالح المشترك ،  ةوالمصالح المشترك ،  كسب وسائل العيش    ي عل
 القـيم والمعـايير والمواقـف       اًر سلف ما على أن تقر   ة  ون طبق للأفراد الذين يشكلّ  

   .ة المشتركجتماعيةالا
 وعاداـا ،  ةطرائقهـا للحيـا    اجتماعيةة   طبق لكلّ< نّأد لينين على    كّأولقد  

  .)١(>وميولها
ة الخاص ـة ز طرائـق الحيـا     تعـز  التيو ،ةيرها الخاص يوبالطبع لها قيمها ومعا   

م والأخلاقيـات   والقـي ،  لسلوك أعضائها ة  وضابطة  ه تكون موج  التيو،  ماة  لطبق
علـى الطبقـات    ة  المسيطرة  خلاقيات الطبق أ قيم و  ي ه ياتمع الطبق في  ة  السائد

 ـالأقلّ(ة  الـسائد ة  حيث تعمل الطبق   )ةالأغلبي( الأخرى بـراز قيمهـا    إ علـى    )ةي
 ،ةوأخلاقياا بوصفها النموذج الفريد والوحيد للقـيم والأخلاقيـات الـصحيح          

 ـ     أ يجب   التيو وذلـك بـدافع الحفـاظ علـى مـصالحها           - هن تـسود اتمـع كلّ
 فتعمل على فـرض قيمهـا وأخلاقياـا علـى     -ة  اا ومكانتها الطبقي  بومكتس
 ذلـك في ة  مـستغلّ ،   وقسراً اًعلى أمرها جبر  ة  من طبقات اتمع المغلوب   ة  الأغلبي

 ذهن أفـراد اتمـع   في خلترس  تمتلكها التي يالغرض أدوات التأثير الأيديولوج   
  .اتمع ككلّة ها من مصلحلأن؛ القيم والأخلاقيات هذه  يتبنة ور ضر)ةالأغلبي(

في ة  والأخلاقيات الـسائد   ينان القيم والقو  نّأ على   يسالمارك جاهالاتد  ويؤكّ
ة نمعية ر عن مصالح طبقها تعبلأن؛ لا أساس لها   ة  تعتبر قيم زائف  ،  ياتمع الطبق 
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مـن خـلال    ،   الأخـرى  جتماعيةالاطبقات   ا ال  الوجود لتستغلّ  إلى   برازهاإتقوم ب 
وقد هاجم كـارل مـاركس      ،  ساتين ومؤس ناشكل قو  في   تقنين القيم والأخلاقيات  

ها قيم وأخلاقيـات  نأساس أ على الطبقياتمع في ة  السائدة  قيم وأخلاقيات الطبق  
هـا قـيم    نأ أيـضاً  سـاس أوعلـى    ،اتمـع في  ة   على الأغلبي   وقسراً جبراًة  مفروض

ة  الـسائد جتماعيةالا الأوضاعة لشرعن، وسكونهجمود اتمع   إلى   ت تميل وأخلاقيا
 .)١(ةالمسيطرة مكتسبات الطبقة وحماي، ةوالظالم

حيـث ظهـرت   ، اتمع في نتاج السائدوربط ماركس وانجلز القيم بنمط الإ 
  ـ في   نتـاج الـسائد    ارتبطت بنمط الإ   التيمن القيم   ة  عأنماط ونماذج متنو  ة العملي

من العلاقات  ة   أنماط كبير   أربعة العالميالتاريخ   في   حيث فرز ماركس  ،  يةالتاريخ
 :من القيمة  أنماط كبيرأربعة تناسبها جتماعيةالا

 الإنـسان وأخلاقيات  ،  ةواللاطبقي،  ة سادت القيم القبلي   ياتمع البدائ  في   ـ١
  .ي البدائيالمشاع

 ـ    ياتمع العبود  في   ـ٢ ة المباشـر ة ادوالـسي ،  ةالشخـصي ة   سادت قـيم التبعي
  .خرينالأفراد لآة والخضوع المباشر حيث ملكي

ة مـساوا  وقـيم الـلا   ،  ةالشخـصي ة   سادت قيم التبعي   يقطاعاتمع الإ  في   ـ٣
  .جتماعيةالا

،  تسود علـى الأفـراد  التية الشيئية  سادت قيم التبعي الرأسمالياتمع   في   ـ٤
وقـيم  ، جهـد  أو إنتاج وبدون ،غير مشروعالكسب الوقيم ، ةيانوقيم الأن 

  .ةوسادت قيم البرجوازي، ستهلاكالا
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  :يالصراع جاهالات :ثالثاً
التنـاقض بـين   نّأالتي تعتـبر  ، صولها من الماركسيةأالنظرية  هذه  ت  استمد 

 ـ   الإنتاج وقوى   الإنتاجعلاقات    والأساسـي للـصراعات في      الأولد   هـي المولّ
نمـط الإنتـاج     فيه   الذي يسود في اتمع الرأسمالي     ذروتهويبلغ الصراع   . اتمع

 حيث تسخر الطبقـة المالكـة       ؛ بين من يملكون الثروة ومن لا يملكون      ،  الرأسمالي
، لخدمـة مـصالحها   ... رات اتمع القانونية والثقافيـة والتعليميـة       مقد كلّة  للثرو

  .)١(السيطرةهذه  إنتاجوتدعيم سيطرا وإعادة 
يين لهذا الاجتماعرين  المنظّوأهمرلويس كوز، كولمان، داهرندورف جاهالات ،

  .ميردال
 ـ   الـتي  القيمـى    الإجماعة  الصراع مقول  جاهاتوقد رفض     جـاه الات ه نـادى ب

 التباين بين أفراد اتمع والظلم الواقـع علـى   نّأدت على  وأكّ ،البنائي يالوظيف
 إلى ىاتمـع قـد يـؤد     في  ة   والقو السلطةيملكون من جانب من يملكون       من لا 
ن من جماعـات     اتمع يتكو   لأنّ ؛ ة المختلف جتماعيةالا الصراع بين الطبقات     ظهور
تدافع عن مصالحها وقيمهـا  ة  جماع كلّنّإف، ةمتباينة ذات قيم ومصالح مختلف   ة  مختلف

قصاء الجماعات الأخرىإما يعنى ة  نجاح جماعنّإ فومن ثمّ، ةالخاص.  
 اتمـع   احتـواء لى   إ حيـث أشـار    >كولمـان <د على ذلـك المعـنى       وقد أكّ 

 ـ ة  هات وقيم ومعايير مختلف   اجذات ات ة  لجماعات عديد   إلى ىن يـؤد أ أنهمن ش
، لـصراع القـيم   ة  حتمية  ويكون هذا التصادم نتيج   ،  التصادم بين تلك الجماعات   
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 ـ، اتمعفي ة من الجماعات المتصارعة  جماع فكلّ ى قيمـاً تتبنـ معي  وتـسعى  ، ةن
 في ويعكس صراع القيم  ،   تتوافق مع قيمها   التيوتناضل من أجل خلق الظروف      

 الجماعـات   إحـدى فعنـدما تـنجح     ،  ةز بعدم المساوا   يتمي يجتماعااتمع بناء   
 لا يتيح يجتماعاها تقوم بتشكيل نظام نإحسم الصراع لصالحها ففي  ة  المتصارع

  .)١(للصراع معهاة فرصة للجماعات المحروم
ة جماعة رغب إلى ر لويس كوزرشاأويكون هدف الصراع بين الجماعات كما 

ولذلك تحاول الجماعات ، والنفوذة والقوة ستحواذ على المكانالافي ة نمعية طبقأو 
قصاء إ و ،الآخرين وفرض قيمها على     ،لهاة  بالنسبة  تحقيق القيم المرغوب   ةالمختلف

 يحـول   الذياتمع   في   الصراعة  يهمّأد كوزر على    ويؤكّ،  لهاة  الجماعات المنافس 
والحفاظ على ة  الجماعد على تعاضد أفرادويؤكّ ،ةعضاء الجماعأ انسحاب دون

 علـى تنـشيط المعـايير والقـيم       الصراع يـساعد دائمـاً     نّأ عن   فضلاً. )٢(كيام
ومن هنا يصبح   .ةظهور قيم ومعايير جديد    إلى   ييؤد نهإ بل،  وتدعيمهاة  السائد

 ـأو  ة   أدا يالاجتمـاع الصراع    ـ   يانميك ـعـايير مـع ال  ف المزم يـضمن تكي  روف ظ
  .)٣(الجديدة

الأهـداف  ( القيمـة مات   بـين المقـد     هنـاك صـراعاً    د ميردال على أنّ   ويؤكّ
 ر على بناء اتمع ككلّ     نطاق هذا الصراع يتسع ليؤثّ     نّإ و ، اتمع في )والمطامح
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 تمتلكهـا   الـتي ة   عـن طريـق القـو      د غالبـاً   للأحداث يتحد  ي ارى الطبيع  نّإو
  .ةالجماعات المختلف

 الذي أشكال الصراع هو   أبرز وأهم  نّأالصراع على    هجاد أصحاب ات  كّؤوي
علـى  ة  حـول الـسيطر    أيضاً  الصراع يرتبط  نّأغير  ،  يدور حول وسائل العيش   

ة  حالات الجماعات المتصارع   يفف ،)القيم(الأفكار   في   مالتحكّأو  ة  الشرعية  القو
 لها ذلك عـن  تمّ ذا ماإ و،ععلى اتمة الكاملة على السيطرة واحدة  تعمل جماع 
 ،)ةالمهزوم( ها تفرض قيمها وأفكارها على الجماعات الأخرى نإف؛  ة  طريق القو 

 يالاجتمـاع  داخل اتمع ويصير النسق      ،أفكارها وقيمها  شرعنهوتعمل على   
  ومـن ثمّ ، عن قيمها ومـصالحها   راًومعب ،ةالمسيطرة   لأهداف الجماع   خادماً ككلّ

 ـ    ة  الـشرعي هذه  نكار  إفي  ة  رضالمعاة  تبدأ الجماع  أسـاليب   يوتعمـل علـى تبن 
  تقوم التي الوقت   في،  ةالمسيطرة  وقيم الجماع ة   من قو  ن تحد أووسائل من شأا    

 ـ  )ة  المسيطر(ة  الحاكمة  الطبقفيه   ، دون ايـار أفكارهـا وقيمهـا   ة علـى الحيلول
  .)١(وتدعيم قوا

  ):الظاهراتي( يالفينومينولوج الاتجاه :رابعاً
، ومـارتن هيـدجر  ، أدموند هوسـرل ة من فلسف  أفكاره جاهالات هذا   تمداس
 ـ  ة  علـى مفـاهيم أساسـي      جـاه الاتويعتمد هذا   ،  وشوتز  والتجربـة ة مثـل الماهي
 ةوقـصدي ،  يوالـرد الظـاهر   ،  يوالتأمـل الظـاهر   ،  يوالخيال الظاهر ،  ةالظاهري

ة موالمـسلّ  .يوجالفينومينول جاهالات في   الأساسي يعتبر المفهوم    الذيو .)٢(يالوع
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 مـن   م من حولنـا يـتم      فهم العالَ   أنّ :هو جاهالات ينطلق منها هذا     التية  الأساسي
 ما يوجـد نإو ،)الفاعل( رأس الفرد في  لا يوجد فقط   يوهذا الوع ،  يخلال الوع 

 أو   هنا لـيس داخليـاً     يوالوع،  العالم في   العلاقات بين الفاعل والأشياء   في   أيضاً
  .)١( تعبير أدموند هوسرلعلى حد عملاقيةة ليما هو عمنإو، باطنياً

 نّأعلـى    جاهالاتد هذا    يؤكّ يالفينومينولوج جاهالات في   وحول تفسير القيم  
 مـن   إدراكهـا  ويـتم ،  عقول الأفراد  في   مقاصد توجد  أو   عن معاني  :ةالقيم عبار 
 في  يحملون )الفاعلين(  الأفراد نّإذ  إ  ؛ )٢(بالعالمة   وعن طريق الخبر   يخلال الوع 

 فنهم من التصرومفاهيم عن السلوك الملائم تمكّ اجتماعيةعقولهم قواعد وطرق 
  . )٣()شوتز( يالاجتماعمحيط عالمهم في 

علان إبالرغم من  ـالقيم   اجتماعية على الظاهراتي جاهالات يؤكّدومن هنا 
  الفرد يعيش دائمـاً    نّأ حيث التأكيد على     ـ ة قيم هو مصدر كلّ   )االله( نّأشيللر  

الجماعـات  هـذه  و ،هوعقائـد  سـلوكياته يـف قواعـد   يتعمل على تك  ة  جماعفي  
 ـانيعتبرها شـيللر وحـدات روح      هـذه  و، وأشـخاص مـن مـستوى أعلـى    ، ةي

 وفي،  ةدالمتعدة  مراكز الحيا  في   تغرس جذورها ة   لها أفعالها الخاص   التيالجماعات  
 ـ،  جملتها بـدرجات مثـل الجمهـور      في  ة  المشتركة  الحيا  ـوالم،  ةوالجماع سات ؤس
  .ةوالقيم الثقافية الثقافة ل دائر تمثّالتية  الأمواتمع ثمّة الديني

 جتماعيـة الاة   الحيـا  وتوماس لوكمان على أنّ   ،   من بيتر برجر   د كلّ كما أكّ 
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، فالبشر يمتلـك عـدد محـدود مـن الغرائـز          ،  ةمن السليق ة   المستمد المعانيتقوم على   
 ـ      نإو،  لك الغرائـز  ت إلى    ليعود جتماعيةالاة  واستقرار الحيا  ة مـا هـو نـاتج عـن البيئ

 العليـا   المعـاني ل القـيم و   تمثّة  البيئهذه   وفي،   يخلقها الأفراد بأنفسهم   التي جتماعيةالا
  .)١(أعضاء اتمع الجدد فيهة  تجرى تنشئالذي يالاجتماعللتنظيم ة الحقيقية البؤر

 ـ،  الوقـائع بين  ة  العلاق في   ل يتمثّ الفعلي الوجود   نّأ جاهالاتويرى هذا     يوه
 ، التمييز بين نوعين من الوقائع    وعلى هذا الأساس تمّ   ،  ير الزمن ير بتغ تتغية  علاق

 أو  اًينزمة  د المحد يه :ةفالوقائع الوجودي ،  ةوالوقائع المثالي ة  هما الوقائع الوجودي  
أو ة الـسياسي ة القو أو  السلطة أو   ل بناء من النوازع كالجنس     تشكّ التي و ،اًيانمك

 هـي  و،المعـاني ل القـيم والأفكـار و  تمثّة بينما الوقائع المثالي،  قتصاديالا الإنتاج
لا  أو   عقـد تـشج   ة  والوقائع الوجودي  . دون اعتبار للزمان والمكان    دائماًة  صادق
ولا  )والأفكـار ة   المستلهم المعانيالقيم و (ة  ع على استكشاف الوقائع المثالي    تشج

 ـ  ن تحد أيفترض   بـشكل   )الاقتـصادي  الإنتـاج  -الـسلطة (ة  د الوقائع الوجودي
 ن تصبح شـيئاً   أ الأفكار والقيم لا يمكن      نّإ و ،المقاصد أو   المعاني أو   القيم؛  مطلق

 ـ ة صـور  في   مالم تترابط بشكل ما    واقعيوجود   له   ملموساً ويـتم   ،ةميـول جمعي
  .)٢()ماكس شيللر(ة نظمية أبني في تضمينها

والوقـائع  ة  ائع الوجودي حول الوق  مقولتهقد استعار    جاهالات هذا   نّأويبدو  
 ـ     إ  ؛ ةالماركسية  من النظري ة  المثالي  ـالبنـاء الت  ة  ذ يمثـل الوقـائع الوجودي في  يحت 

ة الخاصة الماركسية  ولكن قلبت المقول  ي،بالبناء الفوق ة  والوقائع المثالي ،  ةالماركسي
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  .ي على البناء الفوقيحتبتأثير البناء الت
 وهذا النظـام يفـرز      ، هرمياً ل نظاماً  تشكّ يالفينومينولوج جاهالات في   والقيم

للقيمة  درجات صاعد أربعةعلى الأخص:  
  .قيم المستطاب وغير المستطاب ـ١
  .) الموتـة  الحياـ  المرضـة الصح(ة  القيم الحيويـ٢
   .)ةيان قيم عرفـة  قيم حقوقيـة قيم جمالي(ة  القيم الروحيـ٣
  قيم المقدس وغير المقدسـ٤

قيم أعلى  إلى   ه الموج يفالفعل القصد ،  قيمتان متمايزتان فقيم الخير والشر    
  .)١()شيللر(قيم أدنى مقرون بالشرإلى  ه الموجييتصف بالخير بينما الفعل القصد

والأشياء ة قنا بين القيم ذا فر إ ّإلا اتمع لا يتم   في    القيم وبروزها  ي تجلّ نّإو
 ـ ـة  حيفيها من ناة  لقبولها والرغبتبعاً،  توصف بالخيرالتي خـرى  أة  ومـن ناحي

 ـ      ينبغي  ،عـام وبـين غرائـزهم وتطلّ    ،  ةالتفريق بين الأشخاص الحـاملين للقيم
 ـ يأ(ويجعلـها ،   يبرز استقلال وجودها   رادم تفريقاً إو  ـ )ة القيم للوصـف  ة   قابل

  . )٢(والتعريف
هـا كيفيـات لهـا      ولكن،   ليست مثل عليـا    يالفينومينولوج جاهالات في   والقيم

 نّإذ  إ  ؛ ولكن بيننا وبجانبنا  ،   لا توجد فوقنا   هيف،  الواقع في   دعلى التجس ة  القدر
وعلى ،  ةالمتناظمة  والسلبي الايجابيةمن القيم   ة  غمر في    تحيط بنا تقع   التيالأشياء  

د واقعات نفترضها كمـا     ليست مجر ة   توصف بالخيرات الواقعي   التيهذا فالأشياء   
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ن أفيها من غـير  ة  موجوديماًد قبل واقعات تجس، يرى المثاليون وعلماء النفس  
  .عنهاة تكون ناتج

 
 الـتي  و،اتمـع  في القـيم ة لظاهرة رالمفسة  النظريجاهاتالات عرض   بعد أن تمّ  

    يقـوم عليهـا كـلّ   التيمات  الأسس والمسلّحاول الباحث فيها عرض أهم  جـاه ات ،
 لأنّ؛ القـيم  ة ن يقوم بتفسير ظاهرأ نفرداًم  يمكنه لا ذاتهب جاهات  كلّ رأى الباحث انّ  

 العوامـل   ن متجـاهلاً  ز على عامل معـي    ويركّ،  ونقاط ضعف ،  ةنقاط قو  له   جاهات كلّ
 في  الاقتـصادي ز على العامل     يركّ يالماركس جاهالات فمثلا   ،تفسير القيم  في   الأخرى

 ـ يف الـوظي يالبنـائ  جـاه الاتز  بينما يركّ ،  اتمع في   القيمة  تفسير ظاهر  ة  علـى مقول
 ـ  يالصراع جاهالاتبينما يرتكز   ،  القيمي الإجماع الـصراع بـين الأفـراد      ة   على عملي

 ـ   جاهالاتو،  والجماعات لتفسير القيم    ـ     الفينومينولـوجى يركّ ة ز علـى عامـل التجرب
 ـ الآ إلى   لم تظهـر  نه  إ :وهذا بالطبع يجعلنا نقول   ،  ةيالإنسان ة لدراس ـة  شـامل ة  ن نظري

يتـداخل   ذاتـه  موضوع القيم نّأ إلى وذلك يرجع، جتماعيةلااالقيم ة وتفسير ظاهر 
   .والأنثربولوجيا، والتاريخ، ةوالفلسف ،ويتشابك مع العديد من العلوم كعلم النفس

يكـون مـن      ما القيم غالباً ة  د لدراس  محد نظري جاهات ي أ نّإإلى   بالإضافة
حـد الجوانـب    أ علـى    شرنا سـابقاً  أ التركيز كما    حيث يتم ،  ييديولوجإمنطلق  

مع تجاهل الجوانب الأخرىالنفسي أو الاقتصاديللقيم كالعامل ة رالمفس .   
  ة  القيم من خلال المداخل النظري    ة  ظاهرة  دراسة  وهنا تبرز أهمي ؛ ةدالمتعـد  

تفسير القيم   في    ودليل كمرشد التكاملي جاهالاتى  ن الباحث سوف يتب   نّإلذلك ف 
وليـست   ،ةدنتاج تفاعل عوامـل متعـد      )قيمال( جتماعيةالالأن تفسير الظواهر    

.ةاتمع محـل الظـاهر  ة  خصوصيالاعتبارمع الأخذ بعين ، ةحاديأنتاج عوامل  
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 
مـور بـشكل    ن يـدفن تـسارعت الأ     أوقبـل    ’الأكرمالرسول  ة  بعد وفا 

 انتابـت  الـتي  فالمشاهد والـصور    ،سلفاًة  ب الأمور مرت  نّأ المرء    يظن حتىمتواتر  
الأحداث مـع بعـضها الـبعض       هذه  ق فقد تزامنت    المسلمين تكاد لا تصد   ة  حيا

فلـم يكـن قـد بـرد جـسد           ،ةمشهد الـسقيف  فهناك   ،ةبعيدة  بدون فواصل زمني  
 بـني ة سـقيف   فيالأنـصار نباء عـن اجتمـاع       وتواترت الأ  ّإلاى   المسج ’النبي

هـم   أن افقـد رأو   ،ةحون سعد بن عباد    ويرش ،للمسلمينة  لاختيار خليف ؛   ةساعد
  .)١(’محمد نبيه ودعم الإسلامانتشار  في الأولأصحاب الفضل 

لـيهم فمنحـوهم   إين عنـدما هـاجروا   ي القرش ـستقبلواال من  هم أو نأ اوأور
 ،الإسـلام عـداء  أقتال  في    وكان عليهم العبء الأكبر    ،والمعاش ،والأمانة  الحماي

سوأ الظروف أأو على ،المدينةعلى ة السياد في هملوا على حقّ  ن يحص أ الذلك رأو 
 علـم   الـذي  الخطّابعمر بن    إلى   نباءوتواترت الأ .)٢(يحافظوا على استقلاليتهم  

 بكر بكلمات لم يعرف معناها ولم بيخذ يهمس لأأ بكر وبيألخبر فدخل على  با
 ’ لوفـاة الرسـول    نين فقد كان الجميع حزي    ي، شيء غير عاد   أيحد  أيلحظ  
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 بـني ة  سـقيف إلى  معـاً   انطلقـا   و ،’ منشغل بتغسيل الرسـول    ×علي الإمامو
دوار وتوزيـع لـلأ   ة  حداث درامتيكي أ وفي ،احن الجر بة  ومعهم أبو عبيد   ،ةساعد

 ساسـيين للحاضـرين   أواللين تكشف الأحداث عن وجود منطقيين       ة  بين الشد، 
 ـفي  بأحقّيتـه خر ن يقنع الآأ منهما يحاول    كلّ  ـ يمثّالأول ’الرسـول ة خلاف  هل

 ـة  عبيـد أبـو   عمـر    ،بكر بوأ( قريش هلثّتم الثانيو ،)ةسعد بن عباد  ( الأنصار ن ب
لفالفريق   )احالجرثمّ ،سـابقاً ة  عتبـارات المـذكور   للاة  بالخلاف هيتحقّأ يرى   الأو 

 ـ يمثّ الـذي بفعل اشتداد الخلافات بين الفـريقين وبـين الفريـق           ة  يتنازل درج   هل
 )المهـاجرين (  أمير ومن قـريش   الأنصارن يكون من    أويرضون ب  ،ذاته الأنصار

 الأنصار أو   ممن ليس من المهاجرين    الأمر يتولى هذا    ّإلاذلك   في   تهم وحج ،أمير
  . ين المسلمينفيضيع العدل ب

المهاجرين(  قريش نّأة   فقد كان منطق   ا الفريق الثاني  أم (  النـاس   هم أحـق 
 ينـازعوا   ّإلا الأنـصار وطلـب مـن      ،وعشيرته أولياؤههم  لأن ؛   ’النبية  بخلاف

وانتـهى  ،  الأنصاروالوزراء من   ،من قريش    اءالأمريكون  أن  على   الأمرقريش  
ولى أ أنـه    سـاس أ علـى    الخطّـاب بـن    عمر ه بكر حيث قدم   بيأة  المؤتمر بمبايع 

الغـار   في   ذ همـا  إ اثـنين  وثـاني ،  االلهصاحب رسول    هوأن،  الأمرالحاضرين ذا   
 ،ةسعد بن عباد  ة   بزعام خرآورفض فريق   ،  الأنصارفوافق على ذلك فريق من      

  .للمسلمينة لأبى بكر كخليف ةالمبايع وحباب بن المنذر
 المسلمين مـن  ة   وأغلبي ^البيتآل  غياب  في   بكر أبي   ةمت مبايع وهكذا ت

 وأ، الخليفةاختيار   في   التعبير عن رأيهم  في  ة  لم تتاح لهم الفرص   الذين  المهاجرين  
لم  بايعوهولئك الذين أولكن ، بالإكراه المساجدفي ة عامة  بكر بيعأبي مبايعةتمت 

 يمكن حتىح ختيار أكثر من مرشلاة فرص ولم تكن هناك ة  سقيفاليحضروا مؤتمر   
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غابـت   ،الأقليـة  شـورى    ّإلا الأمرفلم يكن    ،حينولئك من بين المرش   أتار  ن يخ أ
  .ةعنها الأغلبي
 الإمـام فقد عرض علـى   ،الإسلاملضرب ة   سفيان بانتهاز الفرص   أبوويقوم  

 ش الجيوش ويملاءهـا خـيلاً     ن يجي أ ـ  رفض نتائج مؤتمر قريش    الذي ×علي
 ـالإمام نّأ ّإلاة  بكر بن قحاف  بيأ على   ناًوركبا ت  فـو ×طالـب  أبي بـن  ي عل
ة الحفاظ على الـدين ووحـد      اعتباره في   واضعاً ،نصائحهورفض   ،ةالفرص عليه

 ـ      ولكن لا  ،المسلمين من التشرذم    ـ الإمـام ة  يمكن تفسير هذا الموقف بموافق  ي عل
 ـ(ة  رفضها وبعض الصحاب   فقد ،ةعلى نتائج مؤتمر السقيف    ^آل البيت و الزبير ك

عن نتـائج  ة وبعض الجماهير لم تكن راضي    ) ير ذر الغفا  أبي و يوسلمان الفارس 
فقـد   ،هان يـستحقّ   عم قد سرقت وذهبت بعيداً   ة   الخلاف نّأورأت  ة  سقيفالمؤتمر  
أبي على   ×علي الإمام احتج    وقال ،الأنصارعلى   هوا ب  بكر وعمر بمثل احتج : 

 ـأقريش فأنا في ة الإمامن كانت   إ< ـا  ح قـريش   في تكـن  ن لاإ و،ق قـريش
  .)١(>ى دعواهم علالأنصارف

 ـ أباعتباره  نفسه إلى  ينظر الإمامفقد كان     ،’الرسـول ة ولى المـسلمين بخلاف
 نّإوة خاص ـ ،والجمـاهير ة  والعديـد مـن الـصحاب      ^آل البيت ذلك  في   هويشارك
في  هللمسلمين مـن بعـد    ة   وخليف ماماًإ اختاره قد   ’ الرسول نّأ يؤكّدالبعض  
غدير خ٢(م( .  

 قد اً مصدرخمسين نّأ له   نفتبية  الواقعة  داقيقام الباحث باختبار مدى مص    (
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  ).الغديرة ذكر واقع
  ا الأولىة  الخلافة   فعل دول  وقد كان رد؛ عنيفـاً ة  الـسياسي ة  المعارض ـ جاهت  

ة شـكال مـستعين   شكل من الأبأية سكات صوت المعارضإحيث عملت على   
مـر بـن   عة ومحاولالإمام علي حصار مترل  في   ظهر الذيو ،ة تار يالمادبالعنف  
 وفاطمة ×الإمام علي لإرهابة داخل في ن يحرقوا البيت بمنأ وجنده الخطّاب
والرضـا  ة على الموافق ههكراإو لإرغامهبالقتل ان لم يبايع    ه ديد ثمّ ÷الزهراء
  .)١(السقيفةبنتائج 
 ـإلى ة داء الزكـا أ رفض  الذية   الجيوش لمالك بن نوير    تجيش في   أو ة الخليف
 وسلطته الأولة   ولكن الخليف  ، بكر أبية  لا يعترف بشرعي  ه   أن  على اعتبار  الأول

ه   على هفتصنمـن لـيس   نّأساس أ على ـ  يجب محاربتهم  نالذيمن المرتدين    أن 
 ـقائد على الجيش، خالد بن الوليد     بهلحر أرسل   ـ معنا فهو علينا    ـ هلحرب  هوحمل

 ـة  والاعتـراف بـشرعي   ة  على توصيل الزكا    الجـيش   قائـد  نّأ ّإلا الأولة  الخليف
 ضـارباً  مرأته با زنيوي ه،سرأبعد  ة  يقوم بقتل مالك بن نوير    ة  المدعوم من الخليف  

  .اتمع في  القيم والمعايير المتعارف عليهاعرض الحائط بكلّ
 ـ تحاسبهوعلى الرغم من ذلك لم        ـة  دول  ـ  ،الأولة  الخليف اى  إليـه  ه ولم توج

ة  صل يبأ إليهيمت   ب لا وهو لق  االلهبسيف   ولقبته وساماً منحته بل   ماديعقاب  
 فلقد مدح الشاعر كعب من زهير       ’تماما لأن هذا اللقب هو خاص بالرسول      

ان الرسـول لنـور     < : قـال فيهـا      التيوة  بالبردة  المسما قصيدته في   ’الرسول
  .)٢(>مسلول االلهمهند من سيوف ....هيستضاء ب
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 ................٥٣  
 

:  لـه طّـاب الخ توبيخ عمر بـن     ّإلااللهم   ـ خالد بن الوليد   إلى   لينتقل اللقب 
  .)١(>لأرجمنك بأحجارك االلهو ، نزوت على امرأته ثمّ مسلماًقتلت أمرءاً<

منـع   في  ظهرالذي و،الاقتصاديالعنف  الأولىة الخلافة كما استخدمت دول 
 نّأ  مـدعياً  ،فـدك  في   هـا  من حقّ  ’محمدبنت   ÷ةفاطم السيدة الأولة  الخليف

 >ةصـدق   تركنـاه  ث مـا  لا نور  الأنبياءشر  انحن مع < بحديث له   سرأالرسول قد   
 وأفهمتـه  ،ةالبالغ ،ةبالحج جادلتهالزهراء قد   ة  فاطم السيدة نّأوعلى الرغم من    

 ّإلا القرآن بنائهم وبنص أ الأنبياءكيف ورث    وسألته ،االلهشرع   في    ذلك ليس  نّأ
الحـصار  ة ممارس ـفي ة ت الدولواستمرة  صاغيذاناًآلم تجد ة البالغة الحجهذه   نّأ

ة وعملـت سـلط  ،ةكات سياسيتحرأي   لمنعهم من    ^ل البيت آ على   تصاديالاق
 ـة معارض ـمنه   سفيان لما رأت     بيأة  على استمال  أيضاً الأولىة  الخلاف  أبية لتولي

 ـ هخـو أ ومعـه جيش الشام ة   سفيان قياد  أبييزيد بن   ة   فتقوم بتولي  ،بكر  ةمعاوي
٢(الشامة ولاية وي سفيان ويتولى معاأبي يموت يزيد بن ثمّ ،ة ادكقائد من قو(. 

 ة ساعد بنية  سقيف في    بتقويض مبدأ الشورى المزعوم    الأولة   يقوم الخليف  ثمّ
 ـ    ضارباً الخطّابعمر بن   إلى  ة  بتفويض الخلاف  ن أاتمـع   ة   عرض الحائط بحري

 شورى للناس يختارون مـن      الأمرن يترك   أ يمكنه فقد كان    ،القادمة  يختار الخليف 
 ـة  تأخـذ قـضي   ثمّ ، بعينه اًفرض عليهم شخص  ولا ي  ،ة بالخلاف حقهو الأ  ة الخلاف

ة  بتعـيين سـت  الخطّابحيث يقوم عمر بن   ة  يانالثة  الخلافة  دول في   منحى خطيراً 
بـن  ة  وطلح ـ ،عفّانوعثمان بن    ،× طالب أبيبن  الإمام علي   : أشخاص وهم 

                                                             

– 
 



٥٤.................................. 
 

 ،وعبـد الـرحمن بـن عـوف        ،اص وقّ أبيوسعد بن    ،والزبير بن العوام   ،عبيد االله 
ألى فق عوات١( للمسلمين)ةخليف (ماماًإ من بينهم ليصبح واحداًة ن يختار الست(.  

فقطة  منوط بأولئك النفر الست   ة   اختيار الخليف  فحق،   ة  جماع  وليس من حق
ن يبـايعوا   أما كان عليهم فقط     نإو ، له ة والمبايع ،حالمرش الخليفة اختيارالمسلمين  

الإمام المنصوب وهـو     حقفي   جحافإ وهو   ،رمجلس الشورى المصغ   يختارهمن  
 نّ أفلـو ،لمن تختارهة المبايعفي المزعوم ة  الأغلبيفي حق    و ×علي بن أبي طالب   

 هـؤلاء ن مـن بـين   ون يختار المـسلم أة بضرورة   بالتوصي  قام مثلاً  الثانية  الخليف
ة  الستن أفضل مـن    ألكان ذلك   ة  الخلافإلى   الأغلبية تريده بمن    وليأتي ،نينالمعي

 ـ فرض مرش في  ة  حد الست أ ةالنهاي  في ميتحكّ  ـ نّأكمـا   ،  هح بعين  أوصـى ة   الخليف
 !؟هذا الحق أعطاهترى من ، بضرب عنق المخالف

 
فقد أبقـت   ،ةات عديدير تغي’الرسولة  بعد وفا  قتصاديالاوشهد الواقع   

بلا تمييز وبغـض  العطاء بين المسلمين في  ة   على نظام المساوا   الأولىة  الخلافة  دول
 ـ   أو الإسلام اعتناق في البعد أو النظر عن مدى السبق   ة القرب والبعـد مـن قراب

 ولكـن سـرعان مـا    ،’بعها الرسـول  ات التية   نفس السياس  ي وه ’الرسول
العطـاء في  ة  لغـت نظـام المـساوا     أهذا النظام حيـث     ة  يانالثة  الخلافة  لت دول بد، 

حيث ، العطاء في  والتمايز والتفاوتخر يقوم على مبدأ التفضيل آ وأرست نظاماً 
وتفضيل المهـاجرين مـن      ،الأنصارقام هذا النظام على تفضيل المهاجرين على        

وتفـضيل  ،  وتفضيل الأوس علـى الخـزرج      ،قريش على المهاجرين من غيرها    
                                                             

)(  ابن قتیبیة، الإمامة ولسیاسة)٤٠ص) مرجع سبق ذكره.  



 ................٥٥  
 

سـاس مـدى سـبقهم      أوالتمايز بين الأفراد والقبائـل علـى        ،العرب على العجم  
  .’لرسوللوقرابتهم ،سلام للإ

صـبحت  أ التية ها بروز الفوارق الطبقي   همّأة   عديد مساوئكان لهذا النظام    و
 بـين   يرساء مبدأ الصراع العنصر   إو ،اتمع فيما بعد   في   يللصراع الطبق ة  مقدم

  .المسلمين العرب وبين المسلمين العجم
 

وعلى   ،الثانية  الخليفة   الحكم بعد وفا   عفّانالثالث عثمان بن    ة  ى الخليف تولّ
 ـأبـدا لم تكـن   إليـه ل وتؤة  جعلت الخلافالتية الطريق الرغم من  وكانـت  ة  بريئ

 عبد الرحمن بن عوف دوراً     صهرهواستنكار من البعض حيث لعب       موضع شك 
 ـهـذه   في مر المسلمينأ هيتولّ  في بارزاً  أفـضل لم يكـن   أنـه   عـن فـضلاً  ،ةالحقب
لعبد الرحمن بـن     وقال ،×علي الإمامغضب  أ الذي الأمر. ة  حين للخلاف المرش 
 وقعت من عبد الرحمن  التية  ثر التمثيلي إوذلك على    >دهرة  حبوة  حبوت< :عوف

 االلهة  علـى سـن    حكمهن يكون   أالإمام علي   ة   على موافق  صرأ الذي بن عوف ا
  .)١() بكر وعمربيأ( الشيخينة وسن رسولهو

 ـ فرفض ـ ولم ينافق ه فيوهو محق ـ لهذا المطلب  ×علي الإمامرفض   امالإم
. تهما سـن بـاع بات يطالبـه  حتى!  بكر وعمر؟بيأ على ينزل الوحأفهل   هريبر ماله  

  فما  ،الحكمة  الطباع والسلوك وطريق   في    الرجلين مختلفين  نّأ داًفالعاقل يعلم جي 
 الـذي  عفّـان وعرض الطلب على عثمان بن      ة   انتهاز الفرص  ّإلاكان من الرجل    

سـوف يـصير     أنـه    قلم يصد ة  وكأن ...فعلأ ،منع ...فعلأ ، نعم :تكراراً يجيبهكان  
                                                             

 



٥٦.................................. 
 

 ـ    يؤهلـه  مـا    عفّـان ولم يكن لعثمـان بـن       ! للمسلمينة  خليف ة لأن يـصير خليف
يجب توافرها فيمن يقدم على     ة  شروط عديد  له   ة منصب الخلاف  لأنّ،  للمسلمين

 ـ  يجـب ان يتحم الـتي ليات ؤومن التبعـات والمـس     هول .هذا المنصب  ة لـها الخليف
  ).الحاكم(

 ـ  اول  أ في   فالرجل رسب . هذا د على حداث تؤكّ راء الأ واستق ي ختبـار عمل
إقامةفي   فقد فشلـة  مباشرة الخلافة عقب تولي بن عمر بن  االله على عبيد الحد
قتل  في هما شاركابأنمنه  اعتقاداً؛ ة جفين وابنتهبقتل الهرمزان   قامالذي الخطّاب
ن أ وذلـك بعـد      ،الحد عليهقام  ين  أ زاماًلفكان  ة   ببين ولم يأتِ  ،الخطّابعمر بن   

 ـأبدى  أ  ـ المـسلمين ة  غلبي  ـإعلـى   ة  الموافق  الإمـام ما  ولاسـي  ،عليـه  الحـد ة  قام
 فلـم  داً ومترد ولكن عثمان كان متراخياً    ،عليه الحد بإقامة وطالبوه. )١(×علي
ة صـور إلى  ة  الرقيقة  المتراخي ةالضعيف صورتهرت  ولو فعل لتغي  . الحد عليهيقيم  

 رعاياهقرب أ على حتى والشرع ينانق القو يطبالذي الحازم يالقوة رجل الدول 
 ـ  كثير من   بل مارس    ،للأسف لم يفعل     لكنه و ،ةالدولفي    ه،السلبيات أثناء حكم

هـذه  ص مـن  الـتخلّ ة  بـضرور يالإسلامداخل اتمع  ة  دءات المتعد اورغم الند 
ذلك لم يحدث   نّأ ّإلا اتالسلبي ، ـ   ت الـسلبيات تنمـو     واستمر   ي وتتكـاثر وتلاق

 اغتيل علـى يـد      حتىة  يالإسلامة  فراد اتمع داخل الدول   أ على   السيئبأثرها  
 :اتالسلبيهذه ومن ة المعارض
 للمهـاجرين   الـسياسي قـصاء   الثالث على التـهميش والإ    ة  عمل الخليف  )١

                                                             


 



 ................٥٧  
 

 فلـم يمـنحهم حكـم    ،بـأمور الـدين والحكـم   ة وخبرة  ومن لهم دراي  ،الأنصارو
علـى  ة  الـسياسي  نظريتـه ما فرض   نإوة  أمور الدول  في   يستشرهمولم  ، الولايات

 ـبـني من  ة   عم بنيو هومسترشدا بأهل  اتمع مستعيناً في  ة  الأغلبي غلبـهم  أو ،ة  أمي
  .)١(الأنصارحداث ليس لهم من الفضل مثلما كان للمهاجرين وأوة غلم

 لـه   اً وكان مشهود  ،)أقاربهمن  (ة  الوليد بن عقب  إلى  ة  الكوفة  سناد ولاي  إ )٢
لمـا طلـب      عنه ودافع،   بالفاسق القرآنة   ووصف ،واون وشرب الخمر  ة  بالخلاع

 ، وهـو سـكران  ،ركعـات ة ى الصبح أربعن صلّأبعد  عليه الحدة  قامإو هعزلمنه  
 عليه ولم يقم الحد ،يعزلهفماطل ولم  !زيدكمأن شئتم   إ خلفهيين من   وقال للمصلّ 

ة عزلة عثمان بضرورة لمسلمين مطالبمن اة  وعصب×علي الإمامصرار إ بعد ّإلا
   .)٢(فترل عثمان عن رأيه االله  بتعطيل حدود كان متهماًّوإلا ،هوجلد
حـرق  أ و ،زيد بـن ثابـت     ةاءقر على   القرآن قراءةرغم المسلمين على     أ )٣

 ـ     ولاقى ذلك استهجان لقر    ،خرىالمصاحف الأ  اس وابـن  اء المـسلمين كـابن عب
   .الخ..مسعود
ة ثـر مـشاد   إعلى   ار بن ياسر   عم الصحابي بضرب   عفّان قام عثمان بن   )٤

 اعتـبره  وذلك   ، واوهرات من بيت المال    يخذ عثمان بعض الحل   أبينهما بسب   
 ضـرباً  سـعه وأ ّإلا فما كان من عثمان      ،وتبذير لثروات المسلمين   سفهابن ياسر   

  . )٣(الفتق هار وأصاب على عمي غشحتى
 الـتي ة  بعد المعارض ـ ة  الربذ  إلى ير الغفار  ذ أبي يالثالث بنف ة  قام الخليف  )٥

                                                             

 

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 وـب بيـت مـال     الماليعفّان فقد كان سلوك عثمان بن      ، ذر لعثمان  وبأ هابداأ
مـا   بعدة  خاص،  ي ذر الغفار  أبية  نتفاض لا ساسياًأ منطلقاً هقاربأالمسلمين لصالح   

وقت في  ة  يبنون القصور ويكتترون الذهب والفض     )مثلاًة  معاوي(ة  رأى من الولا  
 بتأجيج نار كان كفيلاً  ـاتمع تعانى من الحرمان والفقر    في  ة  شرائح عديد  كانت

،  يطفأاً لأرى حقّينإ االلهو< : ذرأبوولذا كان يقول  ،وسياسته على عثمان ثورةال
  .>...بغير تقىة وأثر، باً مكذّوصادقاً ، يحياوباطلاً
صلاحيات ة ومنح ، له سياسياًالثالث مروان بن الحكم مستشاراًة اتخذ الخليف )٦

ة بين المعارض ةيفسد العلاق وجعلته ،والقصورة  من ورائها الأموال الطائلجني ةسعوا
   الحكـم  في بوجود قصور وسـلبيات ة ن باعتراف الخليفوعثمان بعدما بدأت تتحس، 

سـؤال  أوة  مـسأل أو  ة   لحاج لمن يريد الدخول   هص منها وفتح أبواب   د بالتخلّ وتعه، 
 ـ  نإعلـى   ة  الخلافة  مؤسس إلى    ينظر ا كان مروان  ولمّ  ـة  هـا مملك هـو   لـه    ةخاص

حاطـت  أ التيجموع الناس إلى  هتوجو ،بأخطائهة  ذعان الخليف إرفض   باؤهوأقر
 إلى  أرجعـوا  !...ا ملكنـا؟  جئتم تريدون أن تترعوا عن    < : لهم قائلاًة  بباب الخليف 
خـرى  أة  مرة  لاقفساءت الع . )١(>ما نحن بمغلوبين على ما بأيدينا      االلهمنازلكم فو 
  .خرىأة مرة البداية نقط إلى  ورجعت،الثالثة والخليفة بين المعارض

د ان كان ضرب الخليفـتين      بع( ل من ابتدع استخدام السياط    وأكان عثمان    )٧
  .)٢(ةبع الأعراف والتقاليد المتضرب ظهور الناس مخالفاًفي ) ةردقبله بال
 ـ   أبي   بن االلهعبد  ة   بتولي عفّانقام عثمان بن     )٨  الـذي  مـصر ة  سـرح ولاي
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 

 فقد كان يقول سأنزل مثل      ، مشركاً ما ارتد  بعد االلهعدو   هبأن ’الرسولة  وصف
  .)١(قرآناً االلهنزل  اما

 
مـن  ة  يالإسـلام  قامت الجمـاهير     عفّانالثالث عثمان بن    ة  بعد مقتل الخليف  

 ـ مامـاً إ ×طالـب   أبي بـن الإمـام علـي     ة   بمبايع الأنصارالمهاجرين و  ة  وخليف
جمـاع  إ يؤكّـد   من الخصال والسلوكيات ما    ×علي للإمامن كان   إف،  للمسلمين

الاجتماعية الأوضاع نّأ ّإلامورهم دون منافس    أى  لتولّ عليهة  الأم قد ة  دي المتر
 بـين طبقـات اتمـع    جتماعيـة الا فالفوارق  ،×الإمامة  مبايعة  حتمت ضرور 
ــاً ــروات ة القرشــية راطيرســتقوالا، ة وحــدتــزداد عمق اســتحوذت علــى الث
  .ةرشيدالللسياسات غير ة الثالث نتيجة عهد الخليف في والإقطاعيات

 ×طالـب  أبي   بـن الإمام علي    ي الجماهير على تولّ   إصرارومن هنا كان    
 ـالذي و،اتمعفي ة المأمولة والمساواة   العدال ئ لمباد تجسيداًة  الخلاف ة  يعيش حال

 ـة قبول تكليف الأم في ×الإمامد  ترد وقد ،ةواواللامساة  من اللاعدال  فقـد  ، هل
 ـومـدركاً ، يالاجتماع و السياسي بواقع اتمع    يكان على وع    ـة  لطبيع ة المرحل

 ـ يعيـشها اتمـع نظـراً   الـتي ها من أصـعب المراحـل       حيث عد ،  ةالمقبل ة  لطبيع
 يـة اجتماعلتطبيق سياسات ة   شهدها اتمع نتيج   التيختلالات  التناقضات والا 

 ـ   الأمـر ل  أو في   فرفض،  ةمتناقض دعـوني < :وخاطـب الجمـاهير   ة   قبـول المهم 
ولا ،  القلوب له   تقوم ولا،  وألوان وجوه له   نا مستقبلون أمراً  إف،  غيريوالتمسوا  
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  . )١(>قد تنكرتة والمحج، فاق قد أغامتن الآإو، العقول عليهتثبت 
 أمـورهم   يتـولّ  الإمام علـي  ة  صرار الجماهير وافتهم على موافق    إوأمام  

 ـي لتولّ ووضع شروطاً  رأيه عن   ×علي الإمامنزل   ـ < :ة المهم  أن يواعلمـوا أن 
ن إو، قـول القائـل وعتـب العاتـب     إلى ولم أصـغ  ،  أعلم كم ركبت بكم ما   تأجب

وأنا لكم  ،  أمركم وليتموه أسمعكم وأطوعكم لمن     يولعل،   فأنا كأحدكم  تركتموني
  .)٢(> أميراًي لكم من خيراًوزيراً

ة حزاب سياسي أنشوء   الفترةتلك   في   السياسي يالاجتماع شهد الواقع    وقد
حـزب    منـها ، للمجتمـع جتماعيةالاوة سير الأحداث السياسي في رتأثّة  عديد

  :وحزب الخوارج، السياسيعتزال و حزب الا، ةالباغية وحزب الفئ، الناكثين
 

 أمـور المـسلمين بـدأ بتطبيـق         ×طالب أبي   بنمام علي   الإى  بعد أن تولّ  
  :ها كان من أهمّجتماعيةالاوة صلاحات السياسيمن الإة مجموع
 الـتي ة  لغير رشيد ا جتماعيةالاالعطاء والسياسات    في   لغاء مبدأ التمايز  إ) ١

 العطاء في ة رساء مبدأ المساواإ و، تطبيقهاتمّ
 ،ة النـاس سواسـي  نّأعلان إبات والحقوق والواجفي  ة  تفعيل مبدأ العدال  ) ٢

 .فضل لأحد على أحد لا هوأن، وأسودأبيض ولا ، يعجمأ وعربيفلا فرق بين 
 ـ  أهل   بدل منهم من هم   ة  ي وتولّ ،السابقة  الخليفة  عزل ولا ) ٣ ة للدين والعفّ
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 لقـريش ة قاصمة فكانت ضرب ،   ليسوا من قريش    وكانوا جميعاً  ،فولاهم الأمصار 
 .)١(نفوذها وكبريائهافي 

 الـتي  والأمـوال ،  السابقة   أقطعها الخليف  التي تالإقطاعياجميع  ة  مصادر) ٤
 .ةالقرشية الأرستقراطي إلى منحها

ة القرشـي ة مصدر لمخـاوف الأرسـتقراطي   ة  صلاحات الثوري الإهذه  فكانت  
ن أبـل تكـاد      ،ةدالثراء مهد  في   عاا وأحلامها اا حيث باتت تطلّ   بعلى مكتس 

 ضـد د فأعلنوا التمـر ، اتمعفي ة صلاحات الثوريالإهذه  تكون مستحيلة أمام    
، أمثال سعيد بن العـاص ة القرشية فلم تكن رموز الأرستقراطي ،  ×علي الإمام

 يوافقـون علـى ان   ،ومروان بن الحكم وغيرهـم ، معيط أبي بنة والوليد بن عقب  
حيـث  ؛ مستضعف من المـسلمين   أو العطاء مع أفقر رجل  في    منهم ي أ ىويتسا
 ـ  الـتي ة  على أم من الصفوأنفسهم إلى  ا ينظرون كانو ة  يجـب أن تعامـل معامل

 الإمامة مساومإلى ة القرشية فلجأت الأرستقراطي، ةالعامة وليس كمعامل ة  الساد
 والثـروات   الإقطاعياتمقابل أن يترك لهم     في   ومبايعته طاعته بقبولهم   ×علي
 ـ   ال ّوإلا ،عفّانعثمان بن   ة  خلاف في    حصلوا عليها  التي الـشام  في  ة  تحقـوا بمعاوي

 الإمام وكان رد ،  هعزل ورفض قرار ،  ×الإمام التمرد ضد ة  راي أيضاً  رفع الذي
 ـ  تقـد  الـذي  فقد رفض العرض     ، وقاطعاً  حازماً ×علي ة الأرسـتقراطي  همت ب

 الإسلاملروح  ة  صريحة  ومخالف،  ذلك ضياع لحقوق الناس    في   حيث رأى ة  القرشي
 ها فـشلت نأة القرشية يقنت الأرستقراطيأفلما ، ةوالعدالة د على المساوا   أكّ الذي
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 والتهديد لجأتة بالمساوم ومكتسبااالحفاظ على ثرواا  في تحقيق أهدافهافي 
 وتأليـب   ×علـي  الإمـام ة  الناس لرفض بيع  ة  ودعو،  ة لنقض البيع  يالسعإلى  

  .عليهالناس 
 ـ الإمام ضدة  الترويج للدعايات المغرض  في  ة  وبدأت الأرستقراطي   ×يعل

ـ وطالبوا بالثـأر مـن       ،عفّانالثالث عثمان بن    ة  مقتل الخليف  في   شريك هبأن   ةقتل
  .)١(البلاد في د واسع النطاق ومن هنا نشأ تمر،المقتولة الخليف

 ويؤازرهـا  ،والـزبير ة  ومعها طلح ،  بكر أبي   بنتة  د عائش التمرة  وقاد حرك 
ابـن  ، وان بـن الحكـم  مثل مرة  أميبنيوة القرشية  العديد من رموز الأرستقراطي   

 ـ  ،  عامر ل كانـت أو  ة  فعائـش .وغيرهـم .....سـعيد بـن العـاص       ،  ةالوليد بن عقب
 ـ  ة  فعندما علمت بمقتل الخليف    ×علي الإمامة  المعارضين لخلاف  ة الثالـث ومبايع

ليـت  < :صـاحت   )ةسلم أبي  عبيد بن (  من أحد أخوالها   ×علي للإمامالناس  
تعنى ليت السماء انطبقـت علـى       (  لصاحبك الأمر ن تمّ إهذه  نطبقت على   اهذه  

 بن االلهعليها عبيد    فرد. بدمه لأطلبن االلهو ...عثمان مظلوماً  االلهقتل و  )...الأرض
 أقتلـوا نعـثلاً  < وقد كنت تقـولين ، لأنت هل من أمال حرف أونّإ االلهو :ةسلمأبي  

  . )٢(>فقد كفر
 نكثـا   همـا ولكن ×علـي  الإماموالزبير بن العوام ممن بايعوا      ة  وكان طلح 
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، عهم قطاع عـريض مـن النـاس     واتب ،ة الخلاف لأسباب سياسي   ا وأظهر ،بيعتهما
ة هم بالأموال والرجال لمحارب  أمد الذي ي مع البيت الأمو   وتحالف حزب الناكثين  

، اتمع في   ق بدأت تطب  التية  صلاحات الثوري  والقضاء على الإ   ×علي الإمام
 مـن منـصب     ×علـي  الإمـام ة  القلإة  شاملة  لحرب أهلي ة  ون العد فراحوا يعد 

 للإمـام ر ا حزب النـاكثين حـرم        برة  وقد كانت هناك أسباب معلن    .ةالخلاف
 ×عليمام  الإتحميل   و ،الثالثة   وهو الثأر لمقتل الخليف    لاأة   ونكثهم البيع  ي،عل

 شريك ه بأن وضمناًة  صراح ههاموات،  عفّانعن مقتل عثمان بن     ة  كاملة  وليؤالمس
  .)١(أخرىة تار قاتليه ييأو هوأن، ةعثمان تارة مقتل الخليففي 

حزب الناكثين  أظهره الذيد  الباعث على التمر   هي   الأسبابهذه  ولم تكن   
 ـ اجتماعيـة وة  خرى سياسي أسباب  أما كان هناك    نإ ،وأعوام   أنّ :منـها ة  كامن

حيـث طلـب    ؛   الـسلطة في   ×الإمام علي ة  والزبير كانا يريدان مشارك   ة  طلح
 ـة  وطلـب طلح ـ  ،  العراقة  وام ولاي الزبير بن الع   الإمـام   فـرفض    ،الـيمن ة  ولاي

؛ القوىلتضعيف مراكز   ذلك سوف يكون باعثاً   نّأساس  أطلبهما على    ×علي
دا فتمر، منها الاستفادة في يعكس رغبتهماة  على الولاي منهما حرصاًحيث ظهر 

ينقمان على هما كانا نأإلى ة ضافبالإ، السلطة إلى والوثوب إقصائه في أملاً عليه
العطـاء  في  ة  تطبيق مبدأ المساوا  ة   وخاص ،جتماعيةالا ×علي الإمامسياسات  

حيث كان الزبير بن العوام يمتلـك مـن   ؛   لثروام    مباشراً ل ديداً  كان يمثّ  الذي
 ـ في   قطاعاتإوودور   أملاك له    وكان ،مليون درهم  ٥٢ ـ ٣٥ ، ةوالبـصر ة  المدين

  .ةسكندريوالفسطاط والإة والكوف
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 ) ألـف  مليون ومائتي ٢(و،   دينار )لفأ ١٢٠(يمتلك   االلهبن عبد   ة  ن طلح وكا
  .)١( درهم) مليون٣٠(ة درهم وبضائع بقيم

قصاء إ والسلطةستيلاء على الا إلى الأساس في د دفالتمرة وكانت حرك
، عنـدما   كما كانت مـن قبـل     ة  تيمية   تعود الخلاف  حتىة  من الخلاف الإمام علي   

 ـ ان يتولّ في  ة  بكر رغب  أبي   بنتة  ئشعال فقد كان    اغتصبوها أو ة  طلح ـة  ى الخلاف
 وطبقاً، الأولغاصبها  إلى  ة   تعود الخلاف  يلكة  د فرص التمرة   فكانت حرك  ،الزبير

ة بكر حرك  أبي   بنتة  عائشة  قاد حزب الناكثين بقياد   ،  ةمنوالكاة   المعلن للأسباب
ـة  القرشية  الأرستقراطي يساندهة  البصر في   الأولىد  التمر  مثـل  ،  الأمـوي ت  والبي

 ـ  ،  سعيد بن العاص  ،  مروان بن الحكم    ـلإسـقاط ة والوليد بن عقب  الإمـام ة  خلاف
ك جـيش   فتحـر ،  عفّـان عثمان بن    قتلهتحت ستار الثأر من     ة   الشرعي ×علي

من قبـل  ) عثمان بن حنيف(ة  البصرلياوأغار على مترل و   ة  البصر إلى   الناكثين
 رجلا من   ٤٠ فقتل   ، الحكم كان منهم مروان بن   ة  جماعة  بواسط ×علي الإمام

  .الوالية وقاموا بنتف لحي، الحرس
 ـة الدولة ل اعتداء على هيب ذلك يمثّنّأوبالرغم من     الإمـام  نّأ ّإلاة والخلاف

 ، والرجـوع مـن حيـث جـاءوا    ، حزب الناكثين بالـسلام إقناع حاول  ×علي
د فنو، ببيعته يطلب منهما عدم النكث  ،والزبيرة  طلح إلى   وأرسل رسائل السلام  

وهـو لم  ، كما يـشيعون ة  فهو لم يغتصب الخلاف   ،  طلقوهاأ التيالمزاعم والدعايات   
هـم  ة الطاع في وعرض عليهم الدخول، قاتليه يولم يأو، قتل عثمان في   يشارك

  .القتلة القصاص من  يتموعندئذٍ، عثمان ةقتل إليه يخاصموا  ثمّبني أمية،و
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مـا  نإ الأمـر  هـذا    ها بـأنّ  ريـذكّ أبي بكـر     بنتة  عائش إلى   وأرسل خطاباً 
عثمـان بـن     ةقتل من   أعظم ذنباً  ه تقف الذي الموقف   نّإو،   وليس للنساء  ،للرجال

  فماذا كان جواب حزب الناكثين على رسائل السلام؟، عفّان
ة  والأرسـتقراطي يعـوام مـن البيـت الأمـو    ألقد رفض حزب الناكثين و 

، قتتال الشمل وعدم الا لمّرادتأ التية  السلميي المساع وكلّ،نداء السلامة القرشي
أنت  فاقض ما <  أبداً الإمامة  طاع في   هما لن يدخلا  والزبير بأن ة  فقد أجاب طلح  

  . )١(> والسلام، عن العقابالأمر قد جلّ< :هأنة وكتبت عائش، >قاض
 ي وفشل المـساع   ×علي الإمامة  صرار جيش الناكثين على محارب    إوأمام  

 للإمامها حزب الناكثين على الموالين  كان يشنالتيالغارات ة  حدوازدياد، ةالسلمي
ولم ، ةالبصر جيشهدخول ة  من ضروراً مفر×علي الإماملم يجد ة البصر في على

  : منهاالإمامدها حدة  لسياسما كان وفقاًنإ و،الحربة بني هيكن دخول
وتفنيـد  ،   شمـل المـسلمين    ولمّ،  السلام لحـزب النـاكثين    ة  دعو في   الاستمرار

 ـفي ة البـصر  في   لجيش الناكثين المتمركز  تعرض  عدم ال ، و ةايات الباطل الدع ة حال
 . الحربيبدءواهم لم نأرفضهم السلام طالما 

 ،من أجل الدفاع عن الـنفس      هي   مانإ و  استراتيجياً  الحرب ليس خياراً   نّإ
 ـ ، تطبيقهـا   تمّ الـتي  جتماعيةالاصلاحات  دفاع عن الإ  الو بـدأ جـيش    ذا مـا إ ف

 .)٢( عن السلامذن من الحرب دفاعاًإ ب فلا مفرالناكثين الحر
سـتعداد  ر الا  على الحـرب قـر      ان جيش الناكثين قد أصر     للإماما تأكد   ولمّ
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  :ومنها  صواب القراريؤكّدرات ما من الأسباب والمبر ه ولدي،للحرب
علـى نكـث    ة  وقيامهما بتحريض العام  ة  والزبير بنقض البيع  ة  قيام طلح ) ١
 . بالدخول فيما خرجا منهالإماموعدم انصياعهم لطلب ، ×علي للإمامبيعتهم 

 ـ،  ا هتبالرغم من أحقي  ،  ة على الخلاف  اًلم يكن حريص   هنإ) ٢  ـ يفه ة  خلاف
للذين ة  ملزمة   بيع يولذا فه  ،ةوالخاصة  العام بايعهفقد  . )١(ةولم تكن فلت   ،ةشرعي
 نالناكثين يعتـبرو   نّإولذا ف ،  والزبير اللذان نقضا بيعتهما   ة  طلحة  وخاص ه،بايعو

 .ةخارجين عن الشرعي
 لهـم  الإمـام  أرسلهمرفض حزب الناكثين نداء السلام والوسطاء الذين        ) ٣

 ـمخطّطـام   والرجوع عن   ،  حقن الدماء ة  لمطالبتهم بضرور   كانـت   الـتي ة  الحربي
علـى  ة  غاروالإ ،ةالبصر إلى   بعد دخول جيشهم  ة  خاص،  ةسقاط الخلاف دف لإ 
 .)٢( من الحرس رجلاًينتل أربعوق، ة البصرليامترل و
 ×علـي  الإمـام طلـب   ة  القرشية  رفض حزب الناكثين والأرستقراطي   ) ٤

وا علـى مـوقفهم    وأصر، عثماني القصاص من قاتل   يتم ثمّ ،ةالطاع في   بالدخول
 ـ  في   ×علي الإمامط   تزعم بتور  التية  طلاق الدعايات المغرض  إو ة مقتل الخليف

 . يالشرعة لى الخليفعلان حرب عإل  وذلك يمثّ،الثالث

 ، مـن الحـرب   اً مفـر  ×علي الإمامرات لم يجد    الأسباب والمبر ذه   له وطبقاً
الإمـام عتداء على جـيش      بدأ بالقتال والا   الذي حزب الناكثين هو     نّإوة  خاص 

حيث  )م٦٥٦(هـ  ٣٦ة الجمل سنة يت بمعركسمة كبيرة  معرك في   فالتحم الجيشان 
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جـيش  ة  زيمة  على جمل وانتهت المعرك   ة  ب راك ي وه ،تقود الحرب ة  كانت عائش 
 الإمـام  ومثلـهم مـن جـيش    ، رجـلاً )٥٠٠٠( حواليحيث قتل منهم  ،  الناكثين

، بعد عقر الجمـل   ة  سر عائش أ وتمّ،  والزبيرة  قتل طلح ة  المعركهذه    وفي ×علي
  .)١(ومروان بن الحكم

 
 بايعتـه ن  أ تطبيقهـا بعـد    في   ×علـي  الإمـام  بدأ   التية  ستراتيجيكانت الإ 

 الـتي  القطـائع    ورد،  السابقة  الخليفة  عزل ولا  في   لت تمثّ التيو،  جماهير المسلمين 
 في  رئيـسياً سـبباً  ؛ العطـاء في  ة  وتطبيق المساوا ،  لأقاربه عفّانمنحها عثمان بن    

ةالقرشية  د وسخط الأرستقراطي  تمر  ،ـ  لياد و وتمر  ، سـفيان  أبي   بـن  ة الشام معاوي
ورفـض  ، ×علـي  الإمامة خلافة  عتراف بشرعي د الا  المتمر حيث رفض الوالي  

 ـالقصاص من  ة  بذريع،  الشامة  من ولاي  هقرار عزل   ـ ةقتل  ـ، عثمـان ة الخليف  يوه
بعمـرو   واستعانته بدهائهواستطاع  ،  ك ا حزب الناكثين    تمس التية  نفس الذريع 

  .)٢(×علي الإمام ضد عياًالشام ويكتلهم جمأهل يؤلّب بن العاص أن ا
مـا كـان    نإ و ،المقتـول ة  بالحريص على الأخذ بثأر الخليف    ة  معاوييكن  م  فل

دها  باتـت تتهـد    الـتي ة   ومـصالح  الـسياسي  همنـصب  ة هو حماي  يالأساس ههدف
 تمهيـداً ،  ×طالـب  أبي   بـن الإمـام علـي      يقوم ـا     التية  صلاحات الجديد الإ

 في  يتـساهل ي بالذ×علي الإمامن  ولم يك ،  ذاتهة  للوثوب على منصب الخلاف   
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 الـتي  الإسـلام لـروح  ة ذلك عود في نّأ رأى   التيو ،ومبادئه إستراتيجيتهتطبيق  
 ولو الإسلام على حساب روح   اًحدأيصانع   أو   فلم يداهن ،  غابت عن المسلمين  

 والياً وأبقاهة  الملوك لداهن معاوي  ة  ن يحيا حيا  أ و  سريعاً الأمر له   ن يستقيم أأراد  
 ـ   أنـه   أو،  ةبـن شـعب   ة  قتراح المغير لاة  ستجابا،  معلى الشا  ة قـام بتطبيـق سياس
لا < يالثور شعارهرفع   لكنهو.الأرستقراطيين وكبار القوم  إلى  ة  منحاز اجتماعية

  .)١(>يأمرفي ة  الدنييولا أعط، ديني في دهنأ
لتـشجيع  ،  ينالمعـزل ة  والـولا ة  القرشـي ة  تحالف الأرستقراطي  إلى   ىدأوذلك  

 ،×علي الإمامة  المناهض لخلاف،الشام في سفيان أبي بنة معاويوتدعيم موقف 
هذه ا فشلت فلم، والزبيرة وطلحة عائشة  قد قاموا بتمويل حركذلكوكانوا قبل 

  بينهما على بـثّ كان التحالف، ةوتدعيم موقف معاوي ة  عملوا على تقوي  ة  الحرك
 فقـام  ،×لـي ع الإمـام حكم ة للنيل من شرعي ،  الإمام ضدة  الدعايات المغرض 

ة  والعـود  ، كان يحلم بملك مـصر     الذيبرام تحالف مع عمرو بن العاص       إبة  معاوي
فكـان مـن أهـم    ، عفّانالثالث عثمان بن    ة  الخليف هن عزل أخرى بعد   أة   مر إليها

 مقابـل  ،مصرة بمنح عمرو بن العاص ولاي  ة  ن يقوم معاوي  أتفاق هو   بنود هذا الا  
 أبواق  فقاما ببثّ ،  ×علي الإمامة  خلاف في   والطعنة  معسكر معاوي إلى   هانحياز
  : أنه  إلى استندتالتيو ×علي الإمام ضدة الكاذبة الدعاي
- عفّانالثالث عثمان بن ة ض على قتل الخليفحر. 
 .الثالثة الخليف قتله ييأوة نأ -
 . عفّانقتل عثمان بن  -
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- ةونشر الفتنة ق الجماعفر. 
- ١(صحابهأهو وة  الصلايلا يؤد(. 

وجعلـها شـورى بـين      ،  إقالتهم  ويتحت ،ة غير شرعي  ×علي مالإماة  خلاف
 .الخطّابجعلها عمر بن  المسلمين على ما

 بالرد علـى    ×علي الإماموقيام   ،ةوبالرغم من تناقض الدعايات المغرض    
 ـ، قتلهض على أو حر، لم يقتل عثمان هبأن وتأكيدهة الدعايات المغرض هذه   هوأن 

 ّوإلا، ة وخدعيرفع قميص عثمان كذباًة  معاوينّأو، )٢(أبرأ الناس من دم عثمان
 يحـاكم  ثمّ،  همام زمان إة  وطاع،  ةالجماع في    ويقوم بالدخول  ،فليثبت عكس ذلك  

 أهل تحريض في نجحت ها أنّإلاة الدعايات المسمومهذه يد ن وبالرغم من تف،القوم
وسياسته ×علي الإمام الشام ضد.   

ة هو النيـل مـن شـرعي      ة  المغرضالدعايات  ذه   له الأساسيوقد كان الهدف    
 ـ   للا تمهيدا،  ةمعاوية  مارإوتثبيت  ،  ×علي الإمامة  خلاف ، ةستيلاء علـى الخلاف

 ـ  ،  يها بعد ذلك  وسرقتها من مستحقّ    ـدف   ×علـي  الإمـام  يوبالرغم من وع
يكون ة يانثة هليأ ب حرباًن يتجنأحاول ، عليهد  للتمره دفعالذي يالخفة  معاوي

 ـ إلى رسال الوسطاء والوفـود إفعمل على ، وجيش الشامة طرفها معاوي  ة معاوي
لتحقيق الـسلام    هإستراتيجيتوارتكزت  ،  ةالطاع في   والدخول،  على السلام  هلحثّ

  :هامن أهمّة ن معيئعلى مباد
 .هعلى قرار عزلة ن يوافق معاويأة ضرور -١
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فقد بايع المهاجرون ، ةها لم تكن فلتلأن،  ةالخلافة  بشرعية  اعتراف معاوي  -٢
 ـفهـي ولـذلك  ، رادـم إبمحـض  ،  الجمـاهير ة  وعام،  رالأنصاو للـشاهد  ة  لازم

 .الشام في وهو تلزمهة البيعهذه ف، ةوينطبق ذلك على معاوي، والغائب
 مـن الطلقـاء الـذين لا   ه ؛ لأنة عن أطماع الخلاف ة   معاوي يتخلّة  ضرور -٣

 .ةالإمامتعقد لهم  ولاة  لهم الخلافتحلّ
 ـة همهم معاوي يتالذي و،الثالث ةهمين بقتل الخليف  المتة  يتم محاكم  -٤ ة محاكم

 .ةالطاعفي ة ن يدخل معاويأبعد ة عادل
علي الإمامحيث عرض على    ؛  الطلبات  هذه   على   سريعاًة   معاوي ورد× 
 قـائلاً  عليهواشترط ، ةالخلافة عتراف بشرعي مقابل الا  الشام ومصرفي  هأن يولي: 

  ).الإمامة وفاة  حالفي( ة بيعيعنقفي  ه يجعل لأحد من بعدّإلا
 ـة  معاوي هم ب  تقد الذين نتسائل هل العرض     أولنا    ـ يمثّ  ـة  ل رغب في ة  حقيقي

فهـذا العـرض     ؟مكـشوفة ة  سياسـي ة  ل مناور يمثّنه  أ أم وتجنب الحرب؟ ،  الصلح
 ـ×علي الإمام  وضعها الذي شروط الصلح     كلّ ساساًأينسف   ة  بل يضع معاوي

ذ  ؛ إ  ×علي الإمام ةموافقة  حال في   الحالية   أفضل من وضع   يموقف سياس في  
ن أالموقف حيـث يمكـن   ة وهنا تكمن خطور  ،  مصر بجانب الشام  ة  سيضم معاوي 
 ـ  ارتكاز وانطلاق للا  ة  الشام ومصر لتكونا نقط   ة  يستغل معاوي  ة ستيلاء علـى بقي

من ة ستيلاء على الخلاف الا في   يعالتوس هق حلم وبذلك يتحقّ ،  الولايات الأخرى 
حد بعـد    يبايع لأ  ّإلافي   هعلى حقّ  هصرارإو هد تشد نّإبل   ،أصحاا المستحقين 

 ـ هيكشف استعداد  ×علي الإمامة  وفا  ـ هوتخطيطات الوثـوب علـى    في  ة  الكامن
 ـي علـى أ د مجدداًوالتمر، الظروف فيه تسمح  وقتيأفي ة  الخلاف يـأتي  ة  خليف

  .ةتسلطية ديكتاتورية كما تكشف عن نزع، فيما بعد
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 ـة رادإلغـاء  إة  ف يتيح لمعاوي  سو هقتحقّة  حال في    لهذا الشرط  فطبقاً في ة الأم
 ـ ،   حسب منطق الشورى المزعومة    خليفتهااختيار   المنـشود وهـو     هلتحقيق هدف

 عالمـاً دفـه،   ×، وكان الإمام عليةوسيل  ثمن أو  يبأة  ستيلاء على الخلاف  الا
 .)١(ين عـضداً لن يتخذ المـضلّ  هنأو، ةها خدعنأ داً مؤكّالأمويرفض العرض   لذا  

ًوما كنت متخذ المضلين عضدا{: قال تعالى َّ ُُ َُ ََ ِّ ِ ُِْ َ ُ َ{)٢(.  
 الـشام علـى   لياصـرار و إ ظـلّ في ة يانثة هليأوأصبح الموقف نذير حرب   

وبعد  )م٦٥٧( هـ٣٦ صيف عام    يفف،  ة على موقف  ×علي الإماموثبات  ،  هدتمر
،  المتمـرد  الـوالي جيش الشام لردع    إلى   هتوج هتعدة  ن استكمل جيش الخلاف   أ

في  على حـدود الـشام   سفيان متمركزاً أبي بنة  معاوية  يش الشام بقياد  وكان ج 
طلائـع   انتظاره في   كان،  ةالفرات عند الرم  ة   عبور جيش الخلاف   وإثناء،  )صفين(

ولكـن  ،   مناوشات بينـهما   أيولم تحدث   ،  الحال في    انسحب الذي،  جيش الشام 
 ـ وميـاه  الإمام بعض وحدات جيش الشام حالت بين جيش         نّأحدث   ، راتالف

 ×علي الإمامالسماح لجنود  وجنودهة  ورفض معاوي،حيث استبد م العطش
  .)٣( قتل عطشاناًالذيالثالث ة حدث مع الخليف بماة سوأالفرات  مياهبالشرب من 

 الـذي  )عمرو بن العـاص   ( العسكري هلنصائح مستشار ة  ولم يستمع معاوي  
 ـ  مثل هذا الفعل غير مأمون العواقب حيث يمك ـ نّأ له   دكّأ ن أة ن لجـيش الخلاف

 هذا الفعل سـوف يعمـل علـى         نّأكما  .هويمنعهم من ة  عن مكان الماء بالقو    يجلوه
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ة نفوس الجند الذين حرموا من المـاء فيحـاربون بـشراس   في ة  واتأجيج نار العد  
والعطش يقتلـهم ين يقف مكتوف الأيدأة ولم يكن لجيش الخلاف، ة معاوي ضد ، 

جلاء جنـود   إة  النهاي في   واستطاعتة  اس قاتلت بشر  التي وحداتهفأرسل بعض   
حرـا   في  ولم تستطع بعد ذلك استخدام سلاح العطش ،عن موضع الماء  ة  معاوي
يعامل جنـود الـشام بالمثـل       ّإلا جعلته الإمامة  ولكن سماح .الإمام جيش   ضد  ،

ة وهـو موقـف يكـشف مـدى سماح ـ        ،  الفـرات  ميـاه فسمح لهم بالشرب مـن      
  .مخالفيه مع انالإنسلحقوق  هحتراما و×الإمام

الماء  في   ممنع جنود الشام من التحكّ     إلى    هدفت التية  الحملهذه  وباستثناء  
 ـ  المتمـر  الـوالي  وجنود   الإمام بين جنود    العسكري الوضع   ظلّ ـ داًد متجم  ة  طيل

  . بعض المناوشات هنا وهناكّإلا اللهم  يوماًينربعأ
ــاء    ــوم الأربع ــع ي ــاق أوس ــى نط ــال عل ــدأ القت ــام  ٨وب ــفر ع ه ٣٧ص

ن أ وكاد جـيش الـشام   ، صباح الخميسحتىة   بضراو واستمر) م٦٥٧يوليو٢٦(
جـيش   وبـدأ ، حيث ظهر أكثر تنظيمـاً ، ×الإمام علي على جيش  يحرز نصراً 

 لم يثبـت    هنأة  لجيش الشام لدرج  ة   ميدان المعرك   وينسحب تاركاً  ،ينهزمة  الخلاف
عراق باتت نبال جيش   ال أهل   ومع ارتداد  ،ةوربيعة  مكّ أهل    قبائل ّإلا الإماممع  

 ×الإمام علـي حدهم للنيل من أم  وتقد،  ×علي الإمام من   جداًة  الشام قريب 
  . )١(بالمرصاد له ة بن الحنفيمحمد ه وأخي×الحسينالإمام فكان سيف 

 ـة  وبدأت الجنود المنسحب   هتوازنة  ستعاد جيش الخلاف   ا وسرعان ما  ع تتجم
تلـو  ة  على جيش الشام المـر روأخذ يك،  الجيشة   وقاد الأشتر ميمن   ،من جديد 
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 

 الإمـام  ولاح النـصر لجـيش   ،معـسكرهم  إلى  وانتـهى ـم  ، كشفهم حتىة  المر
 ـ ،  د المتمر الواليدنى من   أ أو   قاب قوسين  جنودهصبحت  أو مـع  ة  فتشاور معاوي

 ـ   في   العـسكري عمرو بن العاص لتقييم الموقف       همـا  نأدركـا   أو ،ةميـدان المعرك
  قد رأيت أمراً  نينإ<:لمعاوية فقال عمرو    ، منها مفرلا  ،  ةمروعة  قادمين على هزيم  

ن نرفـع  أ ّإلامـا أرى    ة   فرق ّإلاولا يزيدهم   ،   اجتماعاً ّإلاة  الساعهذه  لا يزيدنا   
ن اختلفـوا  إو،  القتـال رد إلى  هم بذلك جابوا كلّ أن  إف،  ليهاإالمصاحف وندعوهم   

   )١(.>ريحهمفشلوا وذهب ، وقائل لا نجيبهم، فيما بينهم فمن قائل نجيبهم
 ـ وقد حدث بالفعل ما     ـ     أعمـرو فبعـد      لـه    طخطّ ة ن رفعـت جنـود معاوي

 ـلكسب الوقت والإ ة  بالتحكيم خدع ة  المصاحف مطالب  انقـسم  ، ةفلات من الهزيم
رفـع المـصاحف طلبـوا      ة  بعملي فريق انخدع  ،نفسه على   ×علي الإمامجيش  

ة وكان حج ،اءغلبهم من القرأ وكان ،التحكيم إلى عدم استمرار القتال واللجوء
 ـ ×علـي  الإمامن لم يجب    إو،  أيضاً الله ويوقفونه اللههم حاربوا   نأ هؤلاء ة  معاوي

   .نبيهة وسن االلهة  لشريعسوف يكون مخالفاً هنإالتحكيم ففي ة طلبإلى 
 في   وطلب الاسـتمرار   ،رفع المصاحف والتحكيم  ة  خر رفض خدع  آوفريق  

الـذين يجـب ردعهـم      ة   من البغا   وجيش الشام  ، معهم  الحق نّأتهم   وحج ،القتال
 ـ  ي بالذ ×علي الإمامولم يكن   ،  ظهار الحق لإ ة  ينخدع برفع المصاحف والمطالب

 إلى  ستـسلام والركـون   الا في   د للراغبين وأكّ ،ةالخدعهذه   فقد رفض    ،بالتحكيم
 هوأخـر ة  رحم هلوأو،  عدوان وباطنه،  يمانإ ههذا أمر ظاهر  < :التحكيم أنّ ة  عملي
، وا على الجهاد بنواجـذكم   وعض،   طريقتكم وألزموا،  ى شأنكم فأقيموا عل ،  ةندام
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 

  . )١(>ناعق نعق إلى ولا تلتفوا
 ـ،   وقتال عدوكم  ،كم وصدقكم حقّ إلى   امضوا االلهعباد  <: جنودهونصح    نّإف

، سرح أبي   وابن،  ةوحبيب بن مسلم  ،  معيط أبي   وابن،  وعمرو بن العاص  ة  معاوي
ـم مـنكم     أنـا   أ،  نآاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قـر        والضح عـرف ،

هم نأويحكم  ،   رجال  وشر ، أطفال  فكانوا شر  ،وصحبتهم رجالاً ،  طفالاًأصحبتهم  
  .)٢(>هم يقرأوا ولا يعملون بما فيهانإ، ةودهاء ومكيدة خديع ّإلارفعوها  ما

 ـ نّأ ّإلا للموقـف    ×علي الإماموبالرغم من استجلاء     مـن  ة  كـبير ة   طائف
منـه   وطلبـوا    ،باستمرار القتـال   هاء رفضوا طلب  القر ةوعلى رأسهم طائف   هأنصار

منه بأن يرسل للأشتر يطلب  هدووهد، التحكيمة عملي إلى واللجوء، وقف القتال
 ـ وأسلموه اعتزلوه ّوإلا ،التحكيم إلى   واللجوءة  من ميدان المعرك  ة  العود ، ةلمعاوي

ذ الأشعث  خأ و ، قد قبل التحكيم   ×علي الإمام نّأ فيه   شاعواأ الذيفى الوقت   
قد  ×الإمام علي   بأنّ الأمر أ بد حتىبين الناس    الإشاعةهذه  د  ن قيس يرد  با

التحكيم على  ة  صرار جبه إوأمام  ،  التحكيمة   وقف القتال وقبول عملي    قبل فعلاً 
الأشتر  إلى   رسولاً ×الإمام علي أرسل  ة  ميدان المعرك  في   وقف القتال ة  ضرور
استغراب الأشتر مـن هـذا    إلى  ىدأمما   ،ووقف القتال ة  العودة  بضرور فيه   يعلنه
 ـ في قم وتتفو تتقدالإمامفقد كان جنود  ،توقيته ومن  الأمر علـى  ة ميدان المعرك

 ـ دنى فما أ أو    النصر كان قاب قوسين    نّإو،  جند الشام   ـ ّإلا يه  ،ة سـاعات قليل
 ـ نّأالرسـول    له   د فأكّ ،دين على التسليم  ويرغم المتمر  مـير  أ نّأ و،وقعـت ة   الفتن
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 

ن أأو بـين  ، القتال في ستمراربين الا هروخي ،معه يعود  حتىة  منين بات رهين  المؤ
 وقبـل  ، فانـصاع الأشـتر  ،نتـصار مـن الا ة  فائـد   لا  ووقتئذٍ ،المؤمنينمير  أيقتل  

  . القتالالرجوع تاركاً
 وكـشف عـن بـوادر       ،التحكيمة  موقف جبه  رجوعهر الأشتر بعد    وقد صو 

 فقد خاطبـهم    ،رفع المصاحف ة  نخداعهم بعملي  بدأت تظهر لا   التية  النفسية  الهزيم
رفعوا ،  كم لهم قاهرون  وا أن وظن،   والوهن أحين علوتم القوم    أهل الذلّ  يا< :قائلاً

أمر  تركوا ما  االلهوقد و ،  فيها تركوا ما  االلهوقد و ،  فيها ما إلى   المصاحف بدعوتكم 
  .>فلا تجيبوهم، عليهمن أنزلت ة وسن، فيها هب االله

  .  فالفتح بات قريباًقليلاً يمهلوهن أوطلب منهم 
ة ميـدان القتـال مـر    إلى التحكيم مطلب الأشـتر بـالرجوع    ة  فرفضت جبه 

، االله في   ونحن قاتلنا هؤلاء  ،  صاحبك أبداً  نطيعك ولا  نا لا إدعنا منك ف  < :خرىأ
وضـع   إلى   عيتمود،  فانخدعتم االلهخدعتم و < :د لهم الأشتر  فأكّ >وتركنا قتالهم الله  

  وشـوقاً  ،الـدنيا في   ةزهاد صلاتكم   ا نظن أصحاب السوء كن   يا،  مالحرب فأجبت 
 )النـوق (النيب   أشباه يا،  الدنيا من الموت   إلى   ّإلافلا أرى فراركم    ،  االلهلقاء  إلى  

  .)١(>فابعدوا كما بعد القوم الظالمون، ين بعدهايانما أنتم برب، ةالجلال
الـصلح   إلى   وحوقف القتال والجن  ة  على ضرور  التحكيمة  صرار جبه إومع  

 ـ   مفراً ×علي الإمامومحاولتها فرض رؤيتها لم يجد      ة  والمسالم ة  من قبـول عملي
 راً مـبر ،لهـذا الموقـف    رفـضه رادم ورغبتهم بالرغم من     إ على   التحكيم نزولاً 

وكنـت  ، مأموراً فأصبحت اليوم قد كنت بالأمس أميراً  < :التحكيم قبولهسباب  أ
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 

  . >تكرهون  أن أحملكم على ما ليفليس،  فأصبحت اليوم منهياًناهياً
  جاءيانقلاب داخلأو ة مؤامر إلى ×علي الإمامتعرض   على   يؤكّدوهذا  

مـشبوه  دور  لـه  فالأشعث بن قيس كـان ،  وأخيراًلاًأوة معاوية مصلح اتجاهفي  
لطلبـات   الاسـتجابة ة   ونادى بضرور  ،ل الناس عن القتال   يوم صفين حيث خذّ   

وعمـل علـى    ،  التحكـيم  إلى    واللجـوء  ، القتال وجند الشام بشأن وقف   ة  معاوي
د  للقضاء على تمر لكان كافياًن يستمرأ له ر قدلو الذيستمرار القتال لاة الحيلول
لئن لم تقبل هذا منهم لا  االلهو<  :×علي للإمام وديده، يالباغ وحزبهة  معاوي

  .)١(>ولا نقف معك موقفاً، ولا نرمى معك بسهم ولا حجر، وفاء معك
 ـ   ؟ةع معاويمة سياسية ل عقد الأشعث بن قيس صفق     فه ة وهـل كـان موقف
؟ ةيبعض المحادثـات الـسر    ة  وبين معاوي ة  هل دارت بين   ؟ةيعاز من معاوي  إهذا ب 

يوجـد   لا ك؟للتحرة  المناسبة  وانتظر اللحظ ة   لمعاوي جاسوساً أو   هل كان عميلاً  
 أو دها نفـس الوقـت لا يمكـن اسـتبعا          وفي ،التـساؤلات هذه  دليل على صدق    

 فقد كان ، بن قيسللأشعث المشبوهد على الدور  الشواهد تؤكّلأن كلّ ؛  تجاهلها  
كمـا   هد ويؤي ،بشأن استمرار القتال   ×الإمام علي  ين يحترم رأ  أمن المفترض   
  .×علي الإمام ي المؤيدين لرأوالآخرينفعل الأشتر 

 بيت  آلو الأمويقد حدث تقارب بين البيت       أنه   كما،  هدوهد خالفه لكنهو
 ّإلا هذا التقـارب     ولا نعرف سر  ،   وارتبطت مصالحهما ببعض بعد ذلك     ،الأشعث

 لهاييـستم  جعدهالأشعث  ة  فابن .ةلمعاوية  جليلة  سدى خدم أذا كان الرجل قد     إ
وعبد الرحمن بن الأشعث    ،  ‘ي الحسن بن عل   للإمام  السم وتقوم بدس ة  معاوي
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 

 عن مكان اختباء مسلم بن الأموية السلطةليرشد ة الكوففي ة مارانطلق لدار الإ
ن أ  الحـسين  الإمـام بل ويطلب مـن     ،  ةالكوف في   × الحسين الإمامعقيل سفير   

  .كما سنعرف لاحقاً، ةيزيد بن معاوية يعترف بشرعي
الـصلح  ة   على عملي  ×علي الإمامن وافق   أالخوارج فبعد   ة   خيان  تأتي ثمّ

يحكـم  نـه  أ ويـدعون  هونذ م يكفر؛ إ ة   على رغبتهم الأساسي   والتحكيم نزولاً 
  . جنوده من ١٢٠٠٠كثر من أ واعتزله ،)١(دين االله في الرجال
 ي موسـى الأشـعر   علـى قبـول أبي  ×علي الإمامرغام إة  مؤامر تأتي ثمّ

 يالأشتر النخع أو بن عباس االله لعبد ×علي الإمام ورفضهم ترشيح    ،للتحكيم
 هلأن؛  ي موسى الأشعربيأالتحذيرات بشأن اختيار ة ورفضهم لكاف ،ةالمهمذه له

  لتثبـيط    وغريباً  سلبياً ولعب دوراً ،   فهو عثماني  ،التحكيمة  ل لعملي لم يكن بالمؤه 
 الإمـام ة وطلـب مـن النـاس عـدم نـصر     ، قتال حزب النـاكثين  في   الناسة  همّ

  .)٢(×علي الإمامبايع نه أ بالرغم منة بتعاد عن الفتنوالا
منـه  حذر  وقد وقع ما، ومكره دهائه  في  لعمرو بن العاص   اًدليس نِ  أنه   كما

علـى  معاً  فقد اتفقا   ،  عمرو بن العاص  ة  شرك خديع  في   فقد وقع  ×علي الإمام
بـن   االلهلعبد  ة  ن تكون الخلاف  أ و ×علي الإماموة   من معاوي  اًن يقوما بخلع كلّ   أ

موسـى   بـا أولكن يوم التحكـيم خـدع عمـرو بـن العـاص      ، الخطّابعمر بن   
 ـأ تلاتفاق وما أن علان الا لإلاًم أون يتقدأمنه  فقد طلب    ،الأشعري  موسـى  وب

 االله وتنصيب عبـد  ،سفيان أبي بنة ومعاوي، ×طالب أبي  على بن  للإمامة  خلع
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 

 ـ  نـه   أ ذا بعمرو بن العاص يعلـن     إة   للخلاف الخطّاببن عمر بن    ا  ،ةيثبـت معاوي
ان وينفض مـؤتمر الـصلح بـلا نتـائج           ويتشاتمان ويتساب  ،ويحدث الهرج والمرج  

ة كـثير ة  مع مكاسـب سياسـي    ة  البداية  نقطالسياسي إلى   ويرجع الموقف   ة  دمحد
شـرك   في  ي موسى الأشعر  أبوولكن كيف وقع     ،ةالباغية  من الفئ  هوحزبة  لمعاوي

  ؟العديدة بالرغم من التحذيرات ،عمرو بن العاص له ه نصبالذيالخداع 
  في  يكن حذراًولماذا لم عمرو بن العاص؟  يخدعهن  أب احتمال   لماذا لم يتجن 

مـؤتمر   في   لاًبعـدم الحـديث أو     هـه مع عمرو بن العاص بالرغم مـن تنبي        هتعامل
 منها ولم الجماهير على رضاً   انتخبته ماماًإوة  ن يعزل خليف  أ له   هل يحق  الصلح؟

بـدون  أو منـه  بـدون طلـب   ة  كان للخلافياًتنصيب أ  له   هل يحق  تطلب عزله؟ 
  .الأنصارلمهاجرين ومن االمزعومة مجلس الشورى ة مبايع

 ×الإمام علـي  ن يبدأ   أ،   حدثت التيالتحكيم  ة   بعد مهزل  الطبيعيكان من   
 ه،ن خداع عمـرو بـن العـاص وغـدر         تبي الشام بعد ما  إلى   زحفهاستكمال  في  

كان غرضها كـسب الوقـت      ة  مكشوفة  بات لعب  ه كلّ الأمر نّأوضحت الأمور   أو
 ـ ن تحـد  أ كانت على وشك     التية  فلات من الهزيم  للإ وهـو  ،  وجنـوده ة  ث لمعاوي

 هر لحكم الحكمين كما صـو اً ورفضنكوثاً اعتباره حال لا يمكن   موقف على كلّ  
 في  التحكـيم  لأنّ  ؛ )١(ن أمثـال يوليـوس فلـهاوزن      والمستـشرق ة  البعض وخاص 

 إلى لالأصل لم يتوص هولكن موقف عمرو بن العاص بخداع، ن وملزماتفاق معي 
 ـ  الا في   ×علـي  الإمامموقف  ة  هو دليل شرعي  ة  وتثبيت معاوي  ة سـتعداد لجول
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 

 ـ خرى من الحرب ضد   أ  ـ   نفـسه الوقـت    في   ويكـشف  ،ة معاوي في ة طمـع معاوي
 الـتي المطالب  ة   لكاف ياًالحكمان لكان ذلك ملب    عليهتفقا   ا فلو حدث ما  ،  ةالخلاف

ين عبد  يوتع،  ×علي الإمامة  قالإمن   هق ما أراد  سيتحقّ هلأن؛  ة  نادى ا معاوي  
 ـ   ة  الخلاف في   بن عمر  االله هـو   لرغبتـه  وتحقيقـاً ،  ةكتحقيق لمبدأ الشورى المزعوم

  .ةالخلاف في الطمع لكنه و،من عمر االلهلعبد  همراسلات في د عليهاكّأ التي شخصياً
،  النـدم التحكـيم أشـد   ة   طالب بعملي  الذيالتحكيم ندم الفريق    ة  وبعد مهزل 

وبالرغم من ، وات الأوانولكن بعد ف ه، سياست الإمامهم أفسدوا على    نأوأدركوا  
  ولم ينهضوا،والسكونة الدعة فاستسلموا لحيا، أفسدوه ما إصلاحذلك لم يريدوا 

  . )١(×علي الإمامخرى مع أة الحرب مرإلى 
 وبدأ،  الإمام جيش   ييدأمن   وصال حيث انتزعت مصر    هوحزبة  فجال معاوي 

ى،  ةوالمدينة  على الكوف ة   غارات عديد  يشنتـهم  العـراق همّ    أهـل  ذا استجمع إ حت
م  وقوأ وكانوا على    ،خيراًأالأمـر ذ حـدث    إ ؛جيش الشام   ة  ستعداد لملاقا الاة  هب 

ة صلاإلى   هثناء خروج أ ي على يد ابن ملجم المراد     ×علي الإمامالجلل فقد قتل    
 ٢١ في بعـد ذلـك    استشهدو) م٦٦١( هـ ٤٠رمضان من عام    من شهر      ١٩ في الفجر

  . خليفة للمسلمين الحسن بن علىللإمامعد ذلك يبايع الناس ب، لرمضانمن شهر 
 

 ،سعد بن مالـك  ،يالأنصارة   بن مسلم  محمدمنهم  (ظهر فريق من المسلمين     
 ...الخطّـاب بن عمر بن     االلهعبد   ،ةبن زيد بن حارث   ة  أسام ،وقاص أبي   سعد بن 
 وبين  ×طالب  أبي بنالإمام علي   عن الصراع الدائر بين      بنفسهنأى  ) وغيرهم
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 

 أبي  بنة  معاوي(ة  الباغية  من الفئ  أو   )والزبيرة  طلح( من حزب الناكثين   هخصوم
وكـان   ،ة وأثـروا الـسلام    ، من الفـريقين   أيفهم لم يقاتلوا مع      ،)جنودهسفيان و 

  .>أصلح لكمة  الفتناعتزلوا< شعارهم هو
 لتبريـر  ’الرسـول إلى ة ختراع الأحاديـث المنـسوب  ا وقام هذا الحزب ب   

 ـ    في   ار عبد الجب  يالقاض ذكرهالأحاديث ما   هذه   من   ،فهممواق ة أول كتـاب المني
 هوالأمل ونص:  ـ ين على بضع وسـبع    تيستفترق أم   ـ ،هـا أتقاهـا وأبر   ،ة فرق ة الفئ

 نّأهو   هضد أو   ×علي الإمامرفض القتال مع    في  ة  الفرقة هذه   وحج ،)ةالمعتزل
غير واضح مع أالحق وقـاص   أبي ان سـعد بـن   فك،المتصارعين  من الفريقيني

وينطق فيقـول أصـاب هـذا     ،ويبصر ، بسيف يعقل  تأتوني حتىلا أقاتل   :يقول  
  . )١(!وأخطأ هذا

لقت بظلالها على واقـع اتمـع       أقد  ة  السلبي كار هذا الحزب  ف أ نّإوالواقع  
 هـا اتمـع أهمّ  في  ة  نشوء بعض الظواهر الـسلبي     إلى   تدأو،  فأوهنته الإسلامي

 ـ مـن مواج يالاجتماعاب  نسحوالاة  السلبي  ـ المـشكلات ة ه ما ولاسـي ة اتمعي
  .الثالثة الخليفة  اعترضت المسلمين بعد وفاالتيكة سياسيالة شكلالم

 في  هم يقفون على الحيـاد    نأون على   يؤكّد السياسيالحزب   هذاة  وكان دعا 
  هـو  الحياد عن الحـق نّأ ذلك  ،الواقع هبعاء يكذّ  اد شك  وهو بلا  ،الصراع الدائر 
 في  قصاء قطاع عريض من النـاس عـن القتـال         إ نّأ ذلك   ، للباطل انتصار وقتي 

ـ ي الـشرع  الإمام ×علي الإمام صف  ـة   للأم  في الوقـوف علـى الحيـاد   ة بحج 
عـن   أو  ضـعفا سـواء بعلـم   ويزيد الحق ،ةن يزيد الباطل قوأ هالصراع من شأن  
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 

 منطقيـة غـير    ةالصراع الدائر فكـر   في   الوقوف على الحياد  ة  ن فكر أكما  ،  جهل
 صراع يحدث بين طـرفين  يفأ ،الاتجاه هذا  أصحاب ساقها   التيرات   للمبر طبقاً

  معه  حد الطرفين   أ يكون   نّأهو  ة  النهائية  لمختلفين يكون المحصيقتـرب   أو   الحق
  . والعكس صحيح،الأخرمن الطرف منه 

 الفـريقين  أي لاكتـشاف  يسترشدوا بعقـولهم    أن أولئكولذا كان يحتم على     
لوغاريتمـات   أو   عن الغاز ة  لم يكن عبار    المعاش  فالواقع ، الواضح  للحق قرمأ

 ـ انتخبته شرعي إمام كان هناك    وإنما،  يصعب حلها واكتشافها   برضـاها ة  الأم، 
يطلقون ة  الباغية   جاء حزب الناكثين والفئ    ثمّ ،ةحد على الأم  أ هن يفرض أودون  

رافعين قمـيص عثمـان لتحقيـق      ،ه وينقلبون ضد  الإمام ضدة  الدعايات المغرض 
 ـفي  نـه   أ ّإلاعثمان   قتلههدف معلن وهو القصاص من        كـانوا يريـدون    ةالحقيق

 في  ×علـي  الإمـام بـدأ    الـتي ة   والـسياسي  جتماعيـة الا الإصلاحاتتقويض  
 يخشون علـى    أولئككان  ،  ةوالعدالة   سياسات تقوم على المساوا    ي وه ،انتهاجها

 ×علـي  الإمـام عثمـان للنيـل مـن    ة  رايفرفعوا   مناصبهم ونفوذهم وثروام  
، معانـد    أو    مكابر ّإلا ينكر رؤيته  هنا واضح كعين الشمس لا       فالحق، وسياسته

 ـ  في    عنه وا بالحياد قد تخلّ   أنفسهم ألزموان بعض الذين    أكما   ولم  ،ةظـروف مماثل
 السلطة فبعضهم وقف بجانب     ،الأقوى الطرف إلى    وأنضم ،مام هذا المبدأ  أيصمد  
كمـا   ×الحسين الإمامن هالها مقتل أعلى يزيد بعد    ة   المدين ثورةثناء  أ الأموية

  .سنرى بعد
 ضده، الانقلاب من   راًيزيد محذّ ة   لخلاف يداًؤبن عمر يقف م    االلههو عبد    فها

ة ميأ بني الحسين أعطت    الإمام قتل   نّأأم    مع يزيد؟   الحق نّأفهل علم ابن عمر     
 الإمـام لمـاذا لم ينـصف       بـن عمـر؟    االلهفـدافع عنـها عبـد       ة  السياسية  الشرعي
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 

وهو أضعف الأيمان؟ لمـاذا لم       ه، ولو بلسان  حتى الأموية السلطة  ضد ×الحسين
 ـ أهل  من هما طلب  همام زمان إعندما خرج على     ةيطلب من معاوي   فـلا   ؟ةالمدين

في   راً مـؤثّ   كان عاملاً  السلبي الاتجاه هذا   نّإ شك        ظهـور الباطـل علـى الحـق، 
  .كربلاء في الحسين الإماموخذلان 
 

 ـ السياسيعتزال  من حزب الا  ة   خطور قلّألم يكن    سياسيوهناك حزب   
حيـث اعتـرض هـذا     ه٣٩عـام  ة على سطح الأحداث الـسياسي     أيضاً ظهرت

 أبي بـن ة  ومعاوي×طالب أبي بنالإمام علي التحكيم بين ة الحزب على عملي  
 ×علـي  الإمـام ن يقـوم  أ ورفـضوا  >الله ّإلالا حكـم    <ورفعوا شـعار     ،سفيان

 ×الإمام علي ذا كان    إ ،كين وتساءلوا متشكّ  الحق في   رجلين أو   بتحكيم رجل 
  تراجع وقبل التحكيم؟ ولمّ    ذا فلما ،هو صاحب الحق     نـا  ا جادلهم وحـاورهم مبي

 ـ لأنه؛   الأمرة  بداي في   كان يريد القتال ورفض التحكيم    نه  أ لهم ة سياسـي ة  خدع
؛  فقوا على وقف الحرب وقبول التحكيم       هم وا ولكنالقتـال  او وملّ اهم تراخو لأن ، 

  قـدماً  يتفاق والمض ولذا يستلزم احترام الا   ،  صرارهم على التحكيم  إفقبل تحت   
 حـق ة  هـا دعـو   نأب الله ّإلاحكم   ن لا ألهم دعواهم ب   دكما فن  ، التحكيم ةعمليفي  

 ـ ،أيضاً  الحكم للرجاللأنّ؛  يراد ا باطل      ـوأورد له  ـة م الأدلّ  ـة العقلي  ةوالديني
ة هنـاك حاج ـ  ن يكـون ألا يستلزم ة المقولذه  له طبقاًهمذهبهم لأن؛ على فساد   

وهو قـول مـردود يخـالف الـشواهد     . )١(الإسلامياتمع  في   سياسيزعيم  إلى  
ظهـر  (يقـودهم ويـسوسهم      ،زعيم بـر  إلى  ة  اجبحفالناس   والدينية،ة  الموضوعي
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بـن   االله عبـد    باختيـار  وقاموا ،عندما خالفوها ة  قولالمهذه   في   تناقض الخوارج 
مام تفنيـد   أو) مام الجهاد   إ هسموأ و ،حر ب النهروان   في    زعيما لهم  الراسيوهب  

معـسكر   إلى   وعاد هفكارأتراجع البعض عن    ة  لحججهم الواهي  ×الإمام علي 
وا  وأصـر  ،نصياع لصوت العقـل والمنطـق     الاة  ورفضت الأغلبي  ،×علي الإمام

  .ة هزيمالنهروان وهزمهم شر في فقاتلهم، ×الإمامة تلعلى مقا
صرارهم إ في المفاجئهل كان موقف الخوارج  ،ه يطرح نفسالذيل ؤوالتسا

 ×علـي  الإمـام  كانت جيوش التيالوقت  في بعد ذلك  ه رفض على التحكيم ثمّ  
 حتـى ين  صـفّ  في   خـر  تلو الآ  م وتحرز انتصاراً   تتقد يالأشتر النخع  هوقائد جيش 

 كـان موقفـاً    ،دنى مـن التـسليم    أ أو   على قاب قوسـين    هوجنودة  معاويصبح  أ
م  أ الحـرب؟ ة  سفيان على سـاح    أبي   بنة  موقف معاوي ة   من أجل تقوي   اًمقصود

هل كان منـهم     الوقت المناسب؟  في    تطبيقها تمّة  مرسومة  ذون خطّ هم كانوا ينفّ  نأ
الباحـث لا    الخفـاء؟ في  ة   لمعاوي داً ومؤي ×علي الإمام على   من كان مدسوساً  

  .التساؤلاتهذه  ينف أو ثباتإ على يملك دليلاً
 بـن ة  موقف معاوي ة  تقوي إلى   ىدأ موقفهم هذا قد     نّإة   لحظ يشك ما لا نإو

الإمـام  لجـيش  ة تعطيـل القـدرات العـسكري    فيه  تمّالذيالوقت  في   سفيانأبي  
ة القـو  هـذه    هتوجن  أ من   الحرب بدلاً هذه   في   الجيشة  واستتراف قو  ،×علي
  .سفيان أبي بنة د معاويالمتمرإلى 

 ×طالـب  أبي   بـن الإمام علـي    على تكفير   ة  الضالّة  الفئهذه  لقد عمدت   
 يهذا الفكر الـتكفير و، يمكن قبولهاة منطقية دلّأ إلى   وتكفير اتمع دون استناد   

  :منهاة منحرفة سس فكريأالخوارج يعتمد على  ها تبنالذي
 .الدينيةا لرؤاهم طبقة المطلقة الحقيق إلى الاستناد
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 فهم قـد سـفكوا الـدماء        ،تحقيق أهدافهم  في   والإرهابتسويغ مبدأ العنف    
 ’االلهبن خباب صاحب رسـول       اهللا عبد   و فقد قتل  الأرض فساداً  في   وعاثوا

  .)١( وبقروا بطنهافذبحوهاوكانت حبلى  مرأتهوأسروا ا
 

 ،نتصار للمظلوموالا ،الإنسانحترام حقوق ااتمع وفي ة يعتبر تحقيق العدالّ 
وضــبط أفعــال  ،) يالاجتمــاعالنظــام ( الأخلاقيــةرســاء القواعــد والقــيم إو

 في  الإمـام  وظـائف     مـن أهـم    إرهـاب  أو   الأشخاص داخل اتمع بدون قمع    
 ـ هـذه  ق لا تطبة دولأو ة  سلطأي نّإو )السلطة ـة  الدول( اتمع  يالمعـايير فه

وتعاملـهم   ، علـى حقـوقهم    يوتعتد ،تخدع شعوا ة  مستبد ،ةديكتاتورية  لطس
إلى ة  ليؤون ترحل وتتـرك المـس     إ وعليها   ، لها البقاء  يلا ينبغ  ...عبيد   أو   كخدم

 الأمويـة ة الدولة ن كانت صورإ ،وأعبائهامن يقدرها ويستطيع القيام بواجباا     
 الإرهـاب سياسـات    مـن خـلال      الإسـلام هت  حيث شو ة  قاتمة  عهد معاوي في  

وقتلـها للعديـد    ،×طالب أبي ابنالإمام علي ة  شيعبعتها ضد ات التيوالتجويع  
 ي،وحجر بـن عـد  ، ي أمثال عمرو بن الحمق الخزاع  ’االلهرسول  ة  من صحاب 

  . الحراموتحليل ،وتحريم الحلال ، وظهور الباطل على الحق،وتعطيل الحدود
وشراء ة  نتشار الفساد والرشو  كاة   الخطير جتماعيةالااض  الأمركما ظهرت   

 يالاجتمـاع هت التركيـب  هـا شـو  نأكمـا   ،الذمم والنفوس بالأموال والمناصب     
والتمييز بين  ،بين المسلمين   ة  روح الفرق ة  شاعإ إلى   نو فقد عمد الأموي   ،للمجتمع

 ة بتطبيقها سياس ـي روح التناحر القبل  وبثّ ،)المسلمين الأجانب (  العرب والموالي 
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>فقد >ق تسد فر    والهبات ة  قبائل بعينها تشملها بالرعاي    إلى   ب عملت على التقر
  .ةهدافها السياسيأ لمصالحها و وذلك وفقاً،قطاعات دون الأخرىوالا

 يقـوم   الـذي ة  والمـساوا ة   قد هدمت مبدأ العدال    الأموية السلطةن كانت   إو
ن ويكترو ،ةيمتلكون الضياع الفاخر   اجتماعيةة  نت طبق  فقد تكو  ،الإسلامعليها  

 بدأت تنمو ة   الطبق ه وهذ ، ولا يحصى   يعد لا ولهم من الثروات ما   ة  الذهب والفض 
 ـ  لم يطب  الذي الثانية  عهد الخليف في   حيـث كانـت   ؛ العطـاء   في  ة  أ المـساوا  دق مب

ة عهد الخليففي ة الطبقهذه سعت  ات ثمّ،>مبدأ التفضيل< تقوم علىة المالي سياسته
 حيث أطلقـت    الأمويةة  زمن الدول  في   اعاًس وازدادت ات  عفّانالثالث عثمان بن    

  عانـت  الـذي الوقت   في   يسلامداخل اتمع الإ   ةوالعربدة   الهيمن تباعهاأولأمرائها  
 من أجل   × الحسين الإمام ثورة ولذا كانت    ،اتمع من الفقر والحرمان    أغلبيةفيه  

 ـالمـساواة  (الإسلام دعمها التيالدفاع عن القيم والأخلاقيات   ـالعدالـة     ـ    )ةالحري
 ـبتحويـل    ةمعاوي هرادأ الذي ي الكسرو الهرقلي الاتجاهة  ومحارب  ـ(ة الإمام  )ةالخلاف

  .الإسلام فتحها التية  بالدول الأجنبياً تأسيوراثي ي نظام ملكإلى
 ـ السلطةفي  ة  الشرعي السياسيةة   الأزم وتأتي نظـر   في   لـت  تمثّ الـتي ة   الحاكم

 ـ  ا لأنه؛  ان  ين سف بة  معاوية  خلافة  بعدم شرعي  المسلمينة  أغلبي ة غتـصب الخلاف
المزعومـة  بالشورى أو   نتخاببالاة  الخلاف إلى    فهو لم يصل   ، السيف والقهر  بحد ، 

 ـة هليأعقاب حرب أ وفية بل جاء عن طريق القو   ـ ولا. )١(ةدامي ق أحكـام  يطب
 ،>توريـث الحكـم   < القـائم علـى      السياسيالنظام  ة   استحداث معاوي  ثمّ ،الشرع

  . بالشورى عرض الحائطيزيد الحكم ضارباً هيث ابنعلى تورة فعمل معاوي
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لتمريـر   ،والترغيـب  ،الترهيبة  باع سياس شراء الذمم والنفوس وات    في   وبدأ
  تمّ الـتي يديولوجيتـها ورجالهـا     إ مـن خـلال      الأمويةة  فعملت الدول  ،همشروع

 ـ   ة  شرائهم بالأموال والمناصب على الدعاي     وتحـسين   ،ةوالترويج ليزيد بن معاوي
 المعارضـين   الـسلطة  فيـه     توعـدت  الـذي الوقـت    في    العام يأمام الرأ  هصورت
 ؛  بن الـزبير   االله  وعبد ×الحسين الإمام  وعلى رأسهم  ،يزيدة  ين لخلاف يالسياس

هـذا    يـرفض الإمـام  ذلـك جعـل   ،اتمـع ة أغلبي ه مثل هذا الوضع يرفض  لأنّ
  موقفـاً  ن يقف أ ×الحسين الإمام لم يكن بوسع     بالتاليو ه ويثور علي  ،المشروع

ة من عقلاء الأم ة   بلا وقف  ن تمر أتوريث الحكم   ة   ويدع بدع  ، من الأحداث  سلبياً
ن إو ،ذاته المتناقض مع يتمع يغلب عليها الطابع الفسيفسائاة  فصور،وعلمائها

 ،سبات عميـق   في   صبحتأ  قد عقلائهاباستثناء بعض   ة  للأمة  العامة  كانت السم 
ة خـر اسـتكان لحيـا     والبعض الآ  ،والجملة  ناقبعضهم لا يستطيع التفريق بين ال     

 الأمـر  ومـالي :يقـول    ولـسان حـالهم   ،عينهمأ في    وحليت الدنيا  ،والترفة  الدع
 يتخـاذل  لكنـه و ،ه وأهلخر يعلم الحقوالبعض الآ، بالمعروف والنهى عن المنكر  

 ـ         إو، مع الباطـل  ة  قرب مواجه أفي   عنه لاة ن كـان بعـض فقهـاء وعلمـاء الأم 
  .همع الباطل وأهلة الصريحة جهيريدون الموا

يخـدم  نـه   أ ييـدر  أو   ييـدر   وهو لا  ،قف على الحياد  ينه  أ وبعضهم يزعم 
ة الرافـض ة  المعارض ـة  ن كانت ارتفعت وتـير    إو،  الحق لىعة  قو ه ويزيد ،الباطل

هـا  نإ قيـل  التيو ،ةالمعلنة الصريحأو ة الخافتة سواء المعارض ة  يزيد الصوري ة  لبيع
 ×الحـسين  الإمـام  إلى   ض أرسلوا بخطابات احتجـاج    معار) ١٨٠٠٠ (بلغت

 ـ   ة  يرفضون بيع   هلـو وحم ،لى العـراق  إءيا ـمنـه   ويطلبـون    ،ةيزيد بـن معاوي
 ـة  لقيـاد  التاريخيةة  وليؤالمس ـة  وليؤوالمـس  ،والنـهوض ة  الأم  ذا رفـض   إة  الديني
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   .دعومإلى ة ستجابالا
 ـ موقـف  في  قد وضع×الحسين الإمام نّأومن هنا يرى الباحث      هلا يمكن

 ،مامالأ إلى م دوماًالتقد عليهما يحتم نإو ، الوقوف عنهحتىأو منه  النكوص بداًأ
بصرف النظـر    ـ ×الحسين الإمام إلى   وخطابتهمة  الكوف أهل   ةكانت دعو  فقد

 ×الحـسين  الإمـام خـروج   في   أحد العوامل  هي   ـ كذا أو   عن مدى صدقها  
 بـوازع   بـداً أ لم تكن    التيو ،لثورتهة   الشرعي ي يعط الذي السياسيالغطاء  ة  وبمثاب
فهو سليل بيـت    .ياجتماعي،  أخلاق ،ما بوازع ديني  نإو ،يمطمع شخص  أو   ذاتي
  .يروالتغية  الناس وأولاهم بالمواجهوأحقوالوريث الشرعي للخلافة ة النبو

 ـ  ة  منطقية   الحسين نتيج  الإمام ثورةكانت    ـ هلعـدم قناعت يزيـد بـن    ة  بأهلي
يزيد حيث كانت ليزيد مـن      ة   مبايع ×الحسين الإمامفض  ور ،ةبالخلافة  معاوي

 لهـا   الـتي و ،ة منصب الخلاف  يأبعد الناس عن تولّ    ه ما يجعل  جتماعيةالاالسمات  
 ولا مـن   ،يالرأ أهل    فيزيد ليس من   ،اهايجب توافرها فيمن يتولّ   ة  نشروط معي 

 هارو ـة  ليليفهو فتى عربيد يقض  ،راءلآا عليههو ممن تتفق     ولا ،الصلاحأهل  
 إلى  ليهـرع ّإلاوالنـدمان  ،النـساء ة يفرغ مـن مجالـس   ولا، بين الخمور والطنابير  

 خـلال   يبالي لا ،يوالبوادة  الأسبوع بعد الأسبوع بين الأدير     فيه   يقضيالصيد ف 
 ـ    ولا استطلاعاً  ، على حكم  تدريباً ولا ، لملك ذلك تمهيداً   الـذي ة   لأحـوال الرعي

  .)١(بيهأسيتولاهم بعد 
ولـن   ،هكرابـالإ ة  المبايع عليه سوف تفرض    الأموية السلطة نّأمن   هدوتأكّ

  .ن يقتل بالأرض الحرامأالعراق على  إلى ل الخروج بالقتل ففضّإلا هيتركو
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 بـالمعروف والنـهى     الأمر<لتنفيذ مبدأ   ة   دعو ×الحسين الإمام ثورةكانت  
 ةالـسلط  هاوقفت ضدة   دعو يوه ،الإسلامي جوانب اتمع     كلّ في >عن المنكر 

 ـ بـالمعروف يقتـضى مواج     الأمرو ،اتمع في   ن تسود أ وحالت بينها    الأموية ة ه
جبار الحاكم على ترك الظلم والمنكر      إالتوريث و ة  عملية  هومواج ،الحاكم الظالم 
  . عليهثورةمن خلال ال

 الـتي و ،ةالدينية الإمامالحفاظ على    ثورته استهدفت   ×الحسينالإمام   نّإ
وهو لم  ،ي والهرقل يعلى النمط الكسرو  ة  ملكية  وراثلى  الأموية إ ة  لتها الدول حو

 راحـت   التية  الإمامما يريد   نإو ههتبأ حال من الأحوال يريد الملك و      ييكن بأ 
 ـ     ×الحـسين  الإمام فالصراع بين    ،يهالغير مستحقّ  لم يكـن   ة   ويزيـد بـن معاوي

 ـما هو صـراع بـين       نإأو عقليين و   ، بين رجلين   شخصياً صراعاً والملـك  ة  الإمام
  .)١(يالدنيو

 الـتي اتمع و في  ة   على السلوكيات السلبي   ثورة ×الحسين الإمام ثورةكانت  
 ...ةالرشـو  ـ النفاق( على انتشارها بين جوانب اتمع       الأمويةة  الدولة  ساس ساهم

اب شر ، اللهوحيث كان دائمة يزيد بن معاوي ما سلوكياتولاسي )العنف..ةالعنصري
هـذه  ولا مثـل   ،المسلمينة مور لا تليق بخليفأها وكلّ ،...قروديلعب مع ال   ،للخمر

حيث لا تنطبق شـروط      ؛   ةخليف أو   ن يكون أماماً  أالسلوكيات ترقى بصاحبها    
ن أ ×الحـسين الإمـام  فأراد ، صاحب تلك السلوكيات   على )ةاسئالر(ة  الإمام
انتشار ن مبادئها  تضمالتي ثورةمن خلال ال ةالسلوكيات السلبيهذه  على ييقض

  .اتمعفي ة والفاضلة يجابيالسلوكيات الإ
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 نّوعلـم لـدني أ    ة  من خـبرات سياسـي     هبما يمتلك  ×الحسين الإماميقن  أ
 :فهو القائل  ،حياً هها لن تترك  جلا وأن آ أم   عاجلاً هسوف تغدر ب   الأموية السلطة

   .>من جوفية العلقهذه  يستخرجوا حتى يدعوني لا االلهو<
ن أ قبـل  ثورةالة  العراق لقياد قاصداًة  من مك  هنصارأو هل بيت آك هو و  فتحر

  .راًمبكّ قتلهو ه من الفتك بالسلطةن جهاز يتمكّ
وقـد   ،رادتـه إ جاء بمحـض     يرادإ ي فعل قصد  ×الحسين الإمام ثورةتمثل  

 ـ   عن كـلّ  بديلاً ثورة طريق ال  ×الإماماختار    الـتي ة  الحلـول والمقترحـات الجزئي
 ـ آو ه بنفس ياًمضح ،اعهاتبأ و الأموية السلطة فرضتها  همهم ونفـس   قـد  نالـذي  هل بيت

 ـ المقد ثورة ال ئمن أجل مباد   االله إلى   قرباناً  الأمـر  ارتكـزت علـى مبـدأ        الـتي ة  س
 ئ ومـن أجـل المبـاد      الإسلامحدى مرتكزات   إ ي وه ،بالمعروف والنهى عن المنكر   

  .ةيوالحرة والمساواة تحقيق العدال في لت تمثّالتي جتماعيةالا
 بـداً أتنفـصل     لا جتماعيةالا ئالمبادهذه   و ،ام الظالمين ص من الحكّ  والتخلّ
 لهـا نـادى ـا       نعكاسـاً اما تعتبر   نإ و ،ثورة نادت ا ال   التية   الديني ئعن المباد 
 .التاريخيةة  تلك المرحلفي .ةالأم ه وتجاهلتالإسلام

د فق ،كراهساس انتشار الظلم والقهر والعدوان والإ    أ على   يقام الحكم الأمو  
 هممارسـت  في   سـرف أو) طالـب  أبي   على بـن   (ي الشرع لإمامعلى ا ة   معاوي ىبغ

واسـتعمل شـرار الخلـق     ،ةحيث سفك دماء كثير ،ةعلى الأم ة  يانوالعدوة  الظالم
 والخوف بين الإرهاب وأخذوا يشيعون ،الناس في  موا فتحكّ ،مور الحكم أة  دارلإ

كان النـاس يقولـون      )يانسف أبي   زياد بن ( هبيأزمن زياد بن     في    فكانوا ،الناس
 فقد كان   ،على فقدان الأمن وانتشار الظلم    ة  للدلال ؛   )١(أنج سعد فقد هلك سعيد    
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اضـرب المربـوط   <  وكما يقول المثـل المعاصـر     ، المظلوم بالظالم  ذ يأخ الواليهذا  
  .ظلم الحاكمضد  ثورة ×الحسين الإمام ثورة كانت بالتاليو >يخاف السايب

 ـ من أجل النداء الإ  ثورة ×الحسين الإمام ثورةكانت   مـن  ة  وتـضحي يله
على من ينعت   ة   وحج ،من سباا ومن التباس الأمور عليها     ة  يقاظ الأم إأجل  

 له  صوات الناصحين أ خرج رغم    لاًوأ فهو   ،الإسلامي ب ي ومن قبله  الحكم الأمو 
 ـ’االله رأى فيهـا رسـول       الـتي ة  بعدم الخروج بسبب الرؤي     أمـرني < نّأد  وأكّ

  . )١(>ه وأنا ماض ل،أمر بااللهرسول 
 ـ     فيه   ه خروج نّإو ،رسولهول اللهة  فهو خرج استجاب   علـى  ة  مـن الرمـز والدلال

  رأيتنيإ بني يا : لهبراهيم عندما قالإ هسماعيل لأبيإثل كما امتثل تفهو ام ،ةالتضحي
  .من الصابرين االلهشاء  نإ تؤمر ستجدني  ماأفعلأبت ا  ي: قال؟ذبحكأ ينإالمنام في 

 حتـى وجاهـد وصـبر      ،رسولهو اهللاستجاب لأمر    أيضاً ×الحسين الإمامو
 بـالنبي ة سوأ وهو × قتلحتىخر فصبر قتلون الواحد تلو الآ ي^آل بيتهشاهد  
 ،ثـورة  خـرج لل   الحـسين  الإمـام و إلَهية،ة  لرؤي هن يذبح ابن  أ أراد   الذي ×إبراهيم

 ـة وتلبية ستجابا أيضاً مانإو ه،صالح في   الأمور ليست  نّأواستشهد وهو يعلم     ة لرؤي
 يالاجتمـاع البناء ة طبيع ×الحسين الإمام ولم يغب عن  ،’هجد هياإ هبلغأ ةلهيإ

 ـ    مفصلتبالز   تمي الذي  ـ جتماعيـة الا ه والتناقض بـين وحدات  ـ  ة   المختلف ة وعلـى كاف
وبدون ة  وهو لم ينشأ فجأ    ،الاقتصاديةوة  والثقافية  والسياسية  تماعيجالمستويات الا 

إ و،ماتمقدالرسولة لتطورات الأحداث بعد وفاة ان نتيجما كن’.  
  وتناقـضاً  تمفـصلاً  هبعض جوانب  في   السياسي يالاجتماعحيث شهد الواقع    
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مـن  ة   والمستمد ’ها الرسول ارسأ التي جتماعيةالا والقيم   ئ بين المباد  واضحاً
 تم فرضـها علـى الواقـع        الـتي ة   المـستحدث  جتماعيـة الاوبـين القـيم      ،الإسلام

 بعـض القبائـل عـن    وارتداد ،ةوالعصبية القبلية  حياء الترع إمثل   ـ يالاجتماع
تطبيق الحدود مـن بعـض رمـوز         في   والتهاون ،ةوظهور الفسق والخلاع   ،الدين

ة  وتـأويلات مناقـض  ي، ذلك اجتـهاد شخـص  نّإساس أ على   الإسلامياتمع  
الـتي ة   الـسياس  الإمبراطوريـات وكذلك استيراد نظم حكم مـن        ،يله الإ للنص 

   .الإسلامها هزم
 ـارتضت   وحضارتهالغالب  ة   من أن تسود ثقاف    وبدلاً  ـأ وبن شـياعهم  أوة مي

 ـ     ة  ثقاف ةبسياد  ـة المغلوب باستعارا نظـم الحكـم الملكي عنـد الفـرس   ة الوراثي
 تتعارض التيو ،ة والسياسيجتماعيةالا بالطبع نظم لها خصوصيتها  يوه ،والروم

 ّإلاتمعاـا   ة  النظم صـالح  ه  هذن كانت   إ ف الإسلاميمع خصوصيات اتمع    
 ذلـك بفعـل الـتغيرات       كـلّ  ،للمجتمـع العـربي   ة  ها قد لا تكون كذلك بالنسب     نأ

إلى  الإسـلامي اتمع   في   عن انتقالات الأفراد  ة  الناشئة   الديموغرافي جتماعيةالا
  .والروم بلاد فارسة وخاصة قطار البلاد المفتوحأ

 بفعل الإسلامياتمع ة تركيبفي ة عراق غير عربيأجناس وأ دخول  أيضاًو
 هو تلك العوامل  الأهمنّأ ّإلاالأساس في ة  عوامل خارجيي وه،الفتوحاتهذه 

ة  عن الخلاف^آل البيتقصاء كثيرين إ ة  محاول في   جمالهاإ يمكن   التيو ،ةالداخلي
 ـة  ن يجمعوا بين النبـو    ألهم   هقد كر  االله نّأبزعم   )ةالإمام( وهـو زعـم     ،ةوالخلاف

 ه فرض ـالـذي  يالهرقلي   نموذج الحكم الكسرو   نّإن نقول   أيمكن   عليهو .مردود
ة الحتمية  هو النتيجالإسلامي على اتمع الأمويةة بعد ذلك الأسر هتوتبنة معاوي
عن   غائباً ×الحسين الإمامولم يكن    ،ةالسياسية  سادت البني ة  رات أساسي لمتغي 
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هـذه   عاش تناقـضات     فقد ،ةيالاجتماعوة  تلك التغيرات والتمفصلات السياسي   
ة للخليف ه بمعنى ومدلول كلمات   فهو كان واعياً  ،  أحداثها ومأساا  وخبر،  ةالمرحل
  . )١(>أبيكمنبر  إلى وأذهب أبي أنزل عن منبر< : عندما قال لهالثاني

 ـ في    بـارزاً  ولعـب دوراً  ،  ةحداث الفتن أ عن   ولم يكن غائباً   حـزب  ة  مواجه
لون الذين كانوا يخـذّ    هوواج،  السياسيالموقف   ة فقد شرح للناس طبيع    ،الناكثين

قنـع  أ و، للناكثينيالتصدفي  هبيأ يب رأ وصو،  هبيأنضمام لجيش   الناس عن الا  
 الإمامحروب   في    وشارك ،×علي الإمامة  جبه إلى   نضمامالعديد منهم من الا   

فراج عن مروان بن الحكم بعـد  الإفي  هبيوتوسط لأ، ين الجمل وصفّ  في ×علي
 في وشارك قبـل ذلـك  ، النهروان في  الخوارجفحارب ضد، الجملة وقعفي   هسرأ

 ـي وقائد عـسكر   سياسي فهو   ،فريقياإ فتح   الذي الإسلاميالجيش   ن أ ه لا يمكن
 مـن   فكان لابـد  ،  ةيتلقفوا كالكر ة  ميأ بني يين يد ة  مور المسلمين دول  أيترك  

 .  داخل اتمعصلاح التمفصل والتناقضاتلإ، الأموية السلطةة القيام بمواجه
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ة كـضرور  ،يالاجتمـاع  والتغـيير    ثورة على قيم ال   ×الحسين الإمام يؤكّد

تمعات التقليديفي ة قصوى وملح؛ ستبدادستغلال والا تعانى من الاالتية ا هلأن 
هذه ر تطو في ملأ ي لن يكون هناك أالتغيير الاجتماعيبدون التأكيد على قيم 

 ×الحـسين  الإمـام  ويطرح   ي،الماد أو   ياتمعات سواء على المستوى الروح    
 مـن   الـتي  و ،يالاجتمـاع  من أجل التغيير     ثورةم بال يقو ه جعلت التية  الأسباب الملح 

 ـ وضـح ،  هل بيت آوروح   هأجلها ضحى بروح    ـأ هى مع يقـوم   فهـو ، الـشرفاء   هتباع
 هـذا الواقـع كـان       نّأ على   يؤكّدو،  هعصر في   السياسي و يالاجتماعبتحليل الواقع   

زمن   في    كان عليها  التيالنقاء والصفاء   ة   ولم يعد بحال   وزائفاً ،ياًمتدنفالقيم ،  ’النبي
صـفحات الكتـاب   في ة محفـور  ولازالـت  الإسـلام  دعمهـا  التية  يجابيوالأفكار الإ 

ا ، انيالربالسلطةقد نبذ وجعلتها وراء ظهورهاةالأموي .  
 طالما حارا   التية  والقيم والأفكار الجاهلي  ،  البدع وأحيواة  فقد أماتوا السن  

قد دأبوا علـى     ة أمي بنيهم من   أمور المسلمين ومصائر   في   مينفالمتحكّ ،الإسلام
 ،اتمـع في  ة   الفـساد والرشـو     عم نّأة  والنتيج .ةالبدع والقيم الجاهلي  هذه  نشر  
 ـ ه،بيت في  غريباً وأصبح الحق  ،)الحدود(، ينانلت القو وتعطّ والباطـل   ه،لا يعمل ب

بين ة  اتمع دول ة  صبحت ثرو أو ،اتمعفي  ة  مميزة  صبح سم أبل   ه،يتناهى عن  لا
 ،الغنى والترف ة   عاشت حيا  التية   وعائلاا المحظوظ  الأموية السلطةمن  ة  قليالأ
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  .الفقر والحرمان والتهميش والقمعاتمع يعانون في ة بينما الأغلبي
 ، لـه  الواقـع والتـسليم   ة  مجاراة   بضرور الأموية السلطةورغم ذلك تطالبهم    

بما لها ة لأرستقراطياة تساندها الصفو ـ الأموية السلطةن فرضت  أ بعد   خصوصاً
 وانتزعت من ،لهمة خليفة على اتمع يزيد بن معاوي    ـ سياسي و من نفوذ ديني  
ة  مـستند  ،خرىأة  والنفاق تار ة  وبالرشو ،ة السيف والقهر تار   بحدة  البعض المبايع 

التي هي باطلة أيضاً     الشورى   ئعرض الحائط بمباد  ة  ضارب،  ةأدواا القمعي إلى  
يزيد  يلتولّة  الواسعة  بالمعارض ةوغير مكترث  ،يار خليفتهم اخت في   الناسة  يوحر 

شخص غير نه أ فيه  وترى،يزيدة العظمى ترفض بيع  ة  فقد كانت الغالبي   ،ةالخلاف
 اهم قد رأو  نأ على   فضلاً ،ة الخلاف يشروط تولّ  عليهولا تنطبق   للخلافة،  مؤهل  

 ه استندت سياستالذي يص من حكم البيت الأموالتخلّ  فيأملاًة معاوية وفافي  
وتصفيتهم  ،المعارضين السياسيين ة  وملاحق،  والتجويع،  ةعلى القهر والديكتاتوري  

أخـرى  ة  هم صـدموا مـر    ولكن أموالهمة  ومصادر،  وقطع الأرزاق عنهم  ،  جسدياً
  .عليهمة بفرض يزيد بن معاوي

 ـ لم ا يالاجتماعالبناء  ة  حال هي   تلك  فعلـى  ،المـستويات ة تدهور علـى كافّ
 إلى  نظـام الحكـم الـسائد      في   وتغيير ةوريتديكتا ـ رهابإ( سياسيالالمستوى  
 ـ (ي  الاجتماعوعلى المستوى    ،)ي وراث ينظام ملك   ـأ شـديد    يتفاوت طبق ة قلي

الفقر ة  مرها تعيش حال  أعلى  ة  مغلوبة   وأغلبي ،تمتلك الثروات والقصور والضياع   
 يوى القيم وعلى المست  ـ )ةأمور الدول في    ولا يأخذ برأيها   ،والكفاف والتهميش 

قاربـت   أو   اتمع كانت قد اختفت    في   ظهرتة  مستحدث اجتماعيةقيم  (  الثقافي
 الـسلطة  وحب ،الترف ،ةوالأثر ،ةحياءها من جديد كالعصبي   إ تم   الاختفاءعلى  

والفـساد وانتـشار القـيم      ة  انتشرت كالرشـو  ة  خطير اجتماعيةمراض  أوظهور  
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ة المنـسوب ة  ووضع الأحاديث الكاذب،الدين في  وانتشار البدع  ...)والنفاقة  السلبي
هـات  ا وظهـور اتج   ،السلطةعلى   هصراع في   استخدمها البعض  ’الرسولإلى  
  .)ةوالجبرية القدري( رت الدين بما يتناسب مع هوى الحاكمفسة ديني

    أصـلاح هـذا البنـاء       ×الحـسين  الإمـام  أولويات   ومن هنا كان من أهم
وذلك من   ،اتمعفي  ة  تغيير شامل ة  حداث عملي إمن خلال    ، المنهار يالاجتماع

مـن   ه عن المنكر وقد استخدمي بالمعروف والنه  الأمر وهو   ي،خلال منهج تطبيق  
 ،الأموية السلطةمع   ه سلمى أقتصر على محاورات    الأولسلوبيين مختلفين   أخلال  
 على فرض يزيد على اتمع      السلطةهذه  ثناء  لإ ه ومحاولات ،يزيدة  لبيع هورفض

 ،فرض يزيـد علـى اتمـع   في  ة  طلالسة  ي عندما علم جد   ي ثور لثانياو ،الإسلامي
 الأمويـة  السلطة بأنّ هوعلم ،يزيد بطرق غير شرعيه  ة  انتزاع اعتراف الناس بشرعي   

 ثـورة  اليفكان من الضرور ، وقسراًيزيد قهراًة  ذا اعترف بشرعي  إ ّإلا اًحي هلن تترك 
ول عن ايـار    ؤ المس يكم الأمو  والح السلطةرئيس   هعتبارابة  على يزيد بن معاوي   

 ،هـذا التغـيير   ة   بقياد المسلمين أولىهو   هوباعتبار ’الرسولة   لسن ومخالفاً ،اتمع
ير ي سوف تأتى بـالتغ    التي و ،ثورةالقيام بال  عليهمان   يحت يالاجتماع و الديني هفواجب

ت المنكر  ن ترك أ بعد   ياريار الحض الاة  من حال ة  وانتشال الأم  ،اتمع في   يجابيالإ
 ـ. وضـميرها  ،وتخلت عـن عقلـها     ، بالمعروف الأمروتراخت عن    هيعمل ب  ة فعملي

 الـتي  و ،قهـا ن يحقّ أ ×الحـسين  الإمـام  حاول   التية   الشامل يالاجتماعالتغيير  
مـا كـان يهـدف مـن        ن إ ) بالمعروف والنهى عن المنكر    الأمر( ترتكز على منهج  

 في  العدل هيسود مجتمع و ن قهر وبدوة  ي بحر الإنسان فيه   مجتمع يعيش  إلى   ورائها
 ويـسمح ،  الإنـسان حقـوق    فيـه    وتـصان ،  جتماعيةالاة  ق العدال يحقّ،  مكان كلّ

، ولا للجبـارين   ،ةللطغا فيه   مجتمع لا مكان  ، ةاتخاذ القرارات المصيري  في   هلأفراد
  .ولا للجلادين ،ولا للظالمين
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 ـ ×الحسين الإمامأنّ وعلى الرغم من    ـ هيواج ـ هكان على علم بأن  ة لطس
 ـ       ة  يمكانات الماد تمتلك من الإ  ة  غاشم التغـيير  ة  والنفوذ ما يمكنـها مـن وأد عملي

وعواقبـها   ، على القيام ا بصرف النظر عـن نتائجهـا         أصرنه  أ ّإلا يالاجتماع
فقـد   ،نىدالوقـت الأ   في   ها لن تجـنى ثمارهـا     نأ ×الإمام كان يعلم    التيوة  ينالآ

ولكن  ،ةن تحقيق الأهداف والقيم المرغوبدوة  المختلفجتماعيةالا الأوضاعتحول  
ولهذا كانت كلمـات    ،  الأهداف والقيم ذه   له يمام الباعث الحقيق  أ له   ةذلك لا قيم  

   :اتمعي على أرض الواقع ه لقيم الخالدة تجسيداً×الحسين الإمام
 ،ناءالإة كصبابة  صبابّإلاولم يبق منها   ،وأدبر معروفها ،رت   الدنيا قد تغي   نّإ<

 والباطـل لا   ، لا يعمـل بـه      الحق نّألا ترون    أ ،عيش كالمرعى الوبيل  وخسيس  
 ـ ،حقاً االلهلقاء   في   ليرغب المؤمن  ،يتناهى عنه   ،ةسـعاد  ّإلاأرى المـوت      لا نيإف

  .)١(> برماًّإلامع الظالمين ة والحيا
ما خرجت لطلـب    نإو،  ظالماً ولا ،مفسداً ولا بطراً ولا ،شراًأخرج  أ لم   ينإ<

 .>مر بالمعروف وأى عن المنكرآن أ أريد ،’يجدة مأ في صلاحالإ
  مخالفـاً لـسنة      االله،   عهـد لناكثـاً    ،االله   لحرام لاً سلطاناً جائراً مستح   ى رأ  من<
  كان ،  ولا قول بفعل عليه يغير   فلم،  والعدوان ثمبالإ االله عباد    في  يعمل ،االله  رسول

 ،  الـشيطان    هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة         نّإألا و ،  همدخل ه يدخل  أن االله ىحقّاً عل 
، ء   بـالفي  واسـتأثروا ،   وعطّلـوا الحـدود    د،ظهروا الفسا أو،    الرحمن  وتركوا طاعة 
  .ي غير  من وأنا أحق، حلالهوحرموا  االله  وأحلّوا حرام
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 ×الحسين الإمامد عليها  أكّ التيبرز القيم   أتعتبر قيم السلام والتسامح من      

 المظلـوم ضـد   ة  ومناصـر  ،مواجهة الشر  في   فقد دافع عن الخير    ، كربلاء ثورة في
 الأموية السلطة حين كانت    في ،من أجل الفقراء والمساكين    ثورتهوكانت   ،الظالم

 ـيفـضل و ،م النـاس لاآويزيدون مـن     ،يقتلون الناس ويشيعون الخوف    ة وا المنفع
ة  الخاص  ن أويريـد   ،ة الفتني يبتغ×الحسين الإمامفلم يكن   . ةعلى مصالح الأم

 ـ   أ أو   ،يضرب الناس بعضها ببعض    كمـا   ة  ن يقطع أواصر الأم ـ رتهصـو  ة الدعاي
مـن أفـضل المحـاربين      نـه   أ حـرب علـى الـرغم مـن       ة  ولم يكن داعي  ، الأموية

 ـخرج تحقيقاً هولكن ،حتلالهابجيش لاة الكوف إلى فهو لم يخرج   ،شجعهمأو ة  لرغب
 ـإو ،هونـصر ، وا على مبايعتـه   الذين تعاهد ة  الكوف أهل   ومطالب وبلغـت   ه،يوائ

 ×الحـسين  الإمـام يطلبون فيهـا مـن   ة لف رسالأعشر ة  يان ثم رسائلهم حوالي 
  .ةالكوف إلى ايءة سرع

فهو لم يبدأ بقتـال جـيش    ،ةالنبيل هفعالأصدى في  ه صوت السلام نسمع   نّإ
 الذي طلائع جيش يزيد  ة   ورفض اقتراح زهير بن القين بمحارب      الأموية السلطة

:  وكان جوابـه   ، ولو كان حارم لأبادهم جميعاً     ،العراقإلى   هطريق في   وهو هقابل
  .)١( بقتاللأبدأهمنت ك ما

اد الجيش  أحد قو  ين يرم أراد  أ الذية  مسلم بن عوسج  ة  كما رفض محاول  
 ـ   )الجوشـن ذي  شمر بـن    (ي  الأمو  الإمـام ما وقـف أمـام معـسكر        دبـسهم عن

 بـذلك   الإمـام  له   فلم يأذن  ،×الحسين مالإما  وأخذ يشتم ويسب   ×الحسين
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 الأموية السلطةليات آ وهو لم يستخدم >ن أبدأهمأة  أكريفأن هلا ترم<:  لهقائلاً
والمكـر وقتـل    ة   والخوف والخديع  الإرهابة  شاعإهدافها من   أ إلى   الوصولفي  

 ـ   ، بالجور لفعل ذلك   الأموية السلطةن ينتصر من    أراد  أولو   ،الناس  ه ولكـن قيم
 ـ في   فهـو ، يحول بين ذلك    منيعاً كانت سداً  ومبادئه العـراق لم يهـاجم     إلى   هطريق

 ولم يقطع ، واحداً نساناًإولم يقتل    .القبائل ولا القوافل ولم يروع الأطفال والنساء      
كما فعل  ، الناس ضد هكراستخدام العنف والإاولم يأمر ب ،أحرق زرعاًأو ة  شجر

 ـ لمّ )مسلم بن عقيل  ( سفيره  إلى هووصيت هما كانت أوامر  نإ ،السلطةجيش   ة ا بعث
وقد نفذ مسلم بـن عقيـل        >واللطف بين الناس   االلهبتقوى  <ة  أن أمر ة  الكوفإلى  
 ـإ في بغير ذلك لكـان  ه الحسين أوصا  الإمام نّأولو   هي    كما الإمامة  وصي  همكان

ولـو فعـل ذلـك       ،ةالفرص ـ لـه    عندما سـنحت  ة  بن زياد غيل   االلهن يقتل عبيد    أ
يمان الإ ه ولكن ،تهارت الأحداث برم  ولتغية  الكوففي  ة  مارلإستولى على قصر ا   لا

  .الدين  الفتك ضدنّأ حالت دون ذلك على اعتبار التيوالقيم 
 الأمـوي الجيش ة لأحد قاد حيث قام بتقديم الماء ه مع أعدائ وكان متسامحاً 

)ـ وا جـاء  الذي)  مقاتل ١٠٠٠( وجنوده) ي بن يزيد الرياح   الحر ا   الإمـام ة 
بعـد  ، ليهـا إمن الولوج    هومنع ،هعلية  للكوفة  يغلاق الطرق المؤد  إ و ×سينالح

 ،تقـديم المـاء لهـم فقـط       بولم يقتصر    ،العطشة  عياء من شد  ن لاحظ عليهم الإ   أ
رسى مبدأ هـام هـو   أ وهو بذلك قد ،ن تسقى خيولهم من الماء    أ أيضاً ما أمر نإو
 ـ أيـضاً  ن يكونـا  أ ما يجـب  نإ و ، للبشر فقط   السلام والتسامح ليس حق    نّأ  اًحقّ

 ـ  ×الحسين الإمامد ذلك  وقد أكّ  ،للحيوان سـقوا  أ<: أن هعندما أصـدر تعليمات
  .)١(>فوا الخيل ترشيفاًورش ،القوم وأروهم من الماء
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................١٠١  
 

 يمنعوا مـن شـرب      ّإلا في   الحق أعدائه منحت   ×الحسين الإمام فإنسانية 
 هذا الـسلاح  نّأمن على الرغم  ،ةالسلط جيش كسلاح ضد  ه ولم يستخدم  ،الماء

  ءمـن شـرب مـا    ه ومنعـو ،بعد ذلك تباعهأو ^هل بيت وآهو   هقد استخدم ضد 
للخنـازير والكـلاب وسـائر الملـل         فيه    كانوا يسمحون  الذيالوقت   في   الفرات

ذا إ هستخداملا هعدم تقديم الماء وتخزين    همكانإ لقد كان ب   .ةالأخرى بالشرب من  
  . أعدائه مع وتسامحاًنه ة ملم يفعل رحم هولكن ،ةاقتضت الحاج

 ،للحـق  هر انـضمام ن قـر أ بعـد  ي الريـاح مـع الحـر    أيـضاً  وكان متسامحاً 
 ،الـسلطة ئمين مـن جـيش       لوم اللا  تاركاً ،نقلاب على جيش عمر بن سعد     والا

 ـ الا  االله و،والنارة   بين الجن  ير نفس  أخي ينإ االلهو<:  لهم داًومؤكّ ة ختار علـى الجن
  . )١(>عت وحرقت ولو قطّ،غيرها

ة بالتـضحي  هواستعداد هواعتذار ه توبت معلناً×الحسينمام أ  وقف الحر فقد
 ـ هر وبش ، نعم :×الحسين الإمام ه؟ فأجاب ة من توب   هل لي  ومتسائلاً ه،بنفس هبأن 
خرةالدنيا والآ في الحر.   

تعامـل مـع      فهـو  .هوقبـل اعتـذار    هوجه في   ولم يغلقها  ،ةباب التوب  له   فتح
 يجيـشها أ  أو الأمويـة  الـسلطة  من ييحمل لأ  ولمة  ياننسإ و  حب بكلّ هعدائأ

بعاد أ حال من الأحوال ذات يبأ هولم تكن قضيت  ، أعمى هكر حقد أو أو  ة  ضغين
 ـ،ولئك الحقأبع  ن يت أهو   هفقضيت ،ةلحسابات قديم ة  تصفيأو  ة  شخصي ن أبـوا  إ ف

 وليس انتقامـاً  ،الحقة والخير ونصرة  يقاتل من أجل العدال ،ع الحق بِما هو مت  نإف
  .ذاتهل
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  :ةقيم الشجاعة والحري
منـذ   ه صـادفت  التية  دالمتعدة  اختبارات الشجاع  في   × الحسين الإمامنجح  

م أكـبر التـضحيات    حيـث قـد    ،كـربلاء إلى   ه وصـول  حتىة  من المدين  هخروج
علاء إسبيل   في   ^ل بيته آوأرواح   ،هى بروح حيث ضح  ،الوجودفي  ة  يالإنسان

 ينتقل  حتى المنشود   يالاجتماع سبيل تحقيق التغيير     وفي ،رهوأفكا هومبادئ هقيم
 الأمويةة  الدول ه فرضت الذي السياسيالخوف والظلم والفساد    ة  باتمع من حال  

  .ةيوالحرة والعدالة المساواة حال إلى  وقهراًعلى اتمع جبراً
 والتـصميم علـى   يالصمود والتصد في   ×الحسين الإمامة  ى شجاع وتتجلّ

، ةالخلاففي  ة  يزيد بن معاوي  ة  عتراف بشرعي  وعدم الا  ،السياسيلتوريث  رفض ا 
 ـ آ التصميم على الزحف ب    وفي  ـإلى   هل بيت  وفي، لطلـب أهلـها   ة  اسـتجاب ة  الكوف

هن تفرض ـ أ الأمويـة  الـسلطة  حاولت   التي يللقدر الأبد ة   شجاع  بكلّ يالتصد 
ن خلال الترويج م، واستبدادها، طغيااو ةعلى اتمع لتبرير شرعيتها السياسي  

قـد   االله نّأو، االلهمـن قبـل   ة  ض ـها مفو بأنة  يهام العام إوة  والقدري،  ةللقيم الجبري 
ن أن يطيعـوا و   أولذلك يجـب علـى النـاس         ،ةختارها على العالمين لتقود الأم    ا

   .عليهم االلهة يرضوا بما كتب
. فكـشف زيـف دعـواهم      لـه    ى وتـصد  ×الحسين الإمام هرفض وهذا ما 
هـم طغـاة    نأو،  هم لا يحكمون بالشرع   نأ في،  الأموية السلطة يممثل ةوأظهر حقيق 

 ـويـستحلّ  هن يقتلـو أعوا على  ولن يتور ،  يسومون الناس العذاب   بـدون   هوا دم
 هل كان يمثّالذي يالاجتماع وعرف بالرغم من الرمز الديني أو رادع لهم من دين

   .نذاكآاتمع في 
  ملازمـاً  ظـلّ الـذي  ي النفـس تـزان الافي ة ن نـرى قـيم الـشجاع    أويمكن  



................١٠٣  
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ثـر مقتـل   إعلـى  ة  بالكوفة   الجديد الأوضاعالأخبار ب  هن جاءت أ بعد   ×الإمام
الـذين  وخـذلان   ) ة بـن عـرو    وهاني،  مسلم بن عقيل  (ة  الكوف في   ثورةطلائع ال 

بل  ه،تراجع عن موقفي أو، أو يجبن،  ةالنفسي هفلم تنهار معنويات  ،  هلطلبوا قدومه   
 داًمؤكّة الكوفإلى  هبآل بيت هد على استمرار زحف  وأكّ اً وصمود صراراًإذلك   هزاد

  .)١(>العيش بعدهما في لا خير< :نهأ للجميع على
ة  بشجاع×الحسين الإمامى وتصد، هلتراجع عن موقفة ولو كان أحد غير

 ـ  ة  على المبايع  هجبارإو ،قتله ب السلطةباء لتهديدات   إو وانتـزاع  ة  ليزيد بن معاوي
ة الثوري ه يحول دون تحقيق مبادئن يكون عائقاًأ في ى الموتفتحد .قسراً هشرعيت

 يوالتصد، ةيزيد بن معاوية عتراف بشرعيورفض الا، السلطةرفض توريث في  
 ـة  ومحارب،  الأمويةة  الدولة  امن ولّ ة  للطغا  ـ الاسـتبدادية ة  الترع ة للـسلط ة  المطلق

 السلطةلمطالب ة نحناء والطاعمن الجماهير على الاة  أجبرت الأغلبيالتي الأموية
في داً ومؤكّ.ةالمستبد تمعفي ة والعدالة والمساواة ذات الوقت على الحريا ،والحق 

  .ين المستبدالأموية السلطةة  لدى ولاالسياسيستبداد الاة مقاومفي 
 ـ هعند حـصار   له   يقد رفض ديدات الحر بن يزيد الرياح       هفنجد  هومنع

ل الموت علـى    يفضنه  أ على ،د له فأكّ ،لموتبا هوتخويف ،ةالكوف إلى   من الدخول 
ة  فهو من ناحي،والسندانة ن أصبح بين رحى المطرقأ هولم يهاب ن يعيش مرغماً أ

 ـإأخـرى ف ة  ومن جه ،  هوخذلام ل ة  الكوف أهل   ةكتشف خيان اقد   هسـيواج  هن 
 ـ  بكلّ الأموية السلطةجيش    ـ ه جبروت هـذه  ورغـم  ،  والعتـاد ة  العـد في   هوتفوق

 ـ ه فرضـو الـذي ولا الحصار ، السلطةلم يخش جيش ة  قعيالحقائق الوا  ولا ، هعلي
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١٠٤................................ 
 

وانتـزاع  ، معنوياتـه  للنيـل مـن      الأموية السلطة ه استخدمت الذيسلاح العطش   
فحـين  وإبـاء،   ة   شـجاع  ى لهـم بكـلّ    فتـصد  ،ةمعاوي يزيد بن ة  بشرعي اعترافه

 ةالأموي السلطةة عتراف بشرعيالامنه طلبت ، كربلاء في  السلطةجنود   حاصرته
،  المـوت  ّإلافهـل هـو     ،  أبـداً ذلـك    إلى   أجيب ابن زياد    لا <: هنأ داًفرفض مؤكّ 

  . )١(>ه بفمرحباً
 ـ آو هلينجـو بنفـس    منه   هرادوأما   إلى   جابتهمإ همكانإوقد كان ب   راد أن  إ هل بيت

ة سـلط ة  ولا يعتـرف بـشرعي    ،  ن يختار الموت  أ ّإلابت  أ هبائإو هولكن شجاعت ،  ذلك
الذين ليس   ،ءّالأذلاما هم العبيد    نإعتراف  ى مثل هذا الا   فالذين يقدمون عل   ،ةباطل

 ،جبارتحت سلطان القهر والإة حيث وقعت نفوسهم الضعيف، من شيءة رادلهم من الإ
 في  رافـضها  ستسلام لأمور هو   تجبرهم على انحناء الرؤوس والا     التيوأدوات القمع   

 × الحـسين  مـام الإ هرفـض  وذلـك مـا   ،  ارالأحرار والثو  هيرفض وهو ما ،  الأساس
 علاء الحـق  إسبيل  في  ة   الناس لدي  وروح أعز  هن تصرع روح  أل   حيث فض  ،بالفعل
لا أعطيهم   ،االلهلا و < :حيث أقسم ،  ةن يرضخ لتعليمات وأوامر الطغا    أعلى  ة  والعدال

ن لا أ وعملائها السلطةة  لطغااًد ومؤكّ،>قرار العبيدإ ولا أقر، عطاء الذليلإ يبيد
ا وق  تغتربجبرو ا وأدوات قهرها  و  ،   أولا تعتقدـأها ممكن   ن   هن تحول بين مبادئ
 نّإ< و.هأتباعة وقلالذين طلبوا قدومه،  يؤمن ا رغم خذلان التي هوأفعال هوقيم
 ـ، ةوالذلّة  بين السلّ ،  ثنتيناز بين    قد ركّ  ي بن الدع  يالدع لا  أ...ةوهيهات منا الذلّ

  .)٢(>وخذلان الناصر، العدوة ثروك، العددة على قلة الأسرذه  زاحف ينإو
 ـالأمويـة  الـسلطة   ضد×الحسين الإمامة  فشجاع  هعـدم انكـسار   في ت تجلّ
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 ـ  ماعزأو هيرى أولاد  وهو،السلطةلشروط   هواستسلام  وقـد  ،قـون ألمـاً  يتحر هلدي
 وهـم   رآهمولم ينهار عندما    ،   الماء عنهم  السلطةن منعت جنود    أبعد  ،  قتلهم العطش 

 الـذي الرضيع   همشهد طفل  هابهولا  ،  خرالواحد تلو الآ   هين يدي ويذبحون ب ،  يقتلون
لم ،  مقـداماً  جريئـاً  ه ملك زمـام نفـس     ،بل كان رابط الجأش   ،  عطشاناً هقتل بين يدي  

مـا  نإو،  ةوالنجـا ة   للـسلام   آمن ا طلباً   التي والقيم   المبادئتنازل عن   ي أو   يستسلم
ـ علـى اغ  ن رأى منهم حرصـاً    أى لهم و قاتلهم بعد      تصد  ة فبـارزهم بـشجاع   هتيال

وكـان يهجـم علـى      ،  ه من يبـارز    لكلّ اراً بت اقاًسب هحيث كان سيف  ،  هذهلت أعدائ أ
  .ةت من قسورفرة هم حمر مستنفرمذعورين كأنمنه ون  فيفرالسلطةجنود 

 ـمن  ة  خر قطر آ حتى ه بمفرد السلطة يقاتل جنود    وظلّ  وصـبر بكـلّ   ،  هدم
  .)١(وطعن الرماح ، السهاميورم، على ضرب السيوفة شجاع

فعندما حاول أحد جنود     هنفوس قاتلي  في    زرع الرعب والخوف   الذيوهو  
 هالهلع والفزع وارتعدت يدا هأصاب، ه رأسأن يحز ) بن يزيدخولي (الأموية السلطة

 ي الجندن يكون ذلكأفهل كان مبعث الهلع والفزع  .)٢( الرأسن يحزألم يستطع و
يقـن بعـد فـوات الأوان       أوة  اللحظهذه  في   له   تدبعد أن تجس  ة  قد عاين الحقيق  

نـه  أ أم ! وأعواـا؟  الأمويـة  السلطةمن قبل    ه خداع قد تمّ  هوأن،  ه أفعال نبطلاب
  ليه؟ إل ولم نتوص هخر لم يبح لنا بآ شاهد شيئاً

 في اًياننـس إ كـربلاء رمـزاً  في  ة   الـشجاع  ×الحـسين  الإماملقد كانت مواقف    
 هافتحد،  هعلي ه أن تفرض  الأموية السلطة حاولت   التي يالموت والقدر الأبد  ة  مواجه
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   .ةيوالحرة والمساواة حياء العدالإسبيل  في الأمويوانتصر على الموت والقدر 
 جبروا وعنفهـا   بكلّ الأموية السلطةن  ولم تتمكّ ،  لم تمت  هوأفكار هفدعوت

أحدثت  و،نفوس الأحرارفي ة وذلك جعلها حي، اعتراف بشرعيتهامنه ن تنتزع أ
 وشـعاراته  ثورته مبادئ تصبحأحيث   هاتمع بعد استشهاد   في    جذرياً اًيرتغي

 بل و أصـبحت  ،الأموية السلطة استبداد ير ضديتغة حركأو ة  انتفاض لكلّ علماً
ون الأول ا   ي مكان وزمان يقتد   كلّ في   ار والأحرار  للثو نبراساً هومبادئ هأفكار
 .خرونوالآ

 
العديـد مـن المواقـف       في   الإقناع على قيم الحوار و    ×الحسين الإمامد  أكّ

،  وجنودها الأموية السلطةفقد تحاور مع بعض رجال      ،   صادفها التي جتماعيةالا
ومع ،  العراقإلى   هومع الذين عارضوا خروج   ،  ^ل بيته آو هوتحاور مع أصحاب  

 مـع   الإمـام فقـد تحـاور      .ه نكثوا وانقلبوا ضد   المواثيق والعهود ثمّ   هعطوأالذين  
، العـراق  إلى   الخـروج  في   عبعـدم التـسر    هالعديد من الشخصيات الذين نصحو    

نبـذ   أو فلـم يتجاهلـهم  ،  هنـاك  ه ينتظـر  الذيمن المصير اهول     عليهمشفقين  
 ـنّأد لهم   ما شكر لهم نصائحهم وأكّ    نإو ه،نصائحهم وراء ظهر   عتبـارات  الاة  كاف

 ـ، هعارضتهم لخروج م في   ليهاإ استندوا   التيوالحجج    ـة ليس بخافي وعمـل   ه،علي
 ـ  تحـت  التية   هناك من الأسباب المنطقي    نّأقناعهم على   إعلى    ـأ هم علي ل ن يتعج

فهنـاك العديـد   ، هلخروجة بصرف النظر عن النتائج الملازم،  العراق إلى   للخروج
، الخروج اليوم قبل الغد    عليه يتملة  والدينية   والسياسي جتماعيةالامن الأسباب   

 في  الأمويـة  الـسلطة بأسـلوب    هوحسن درايت  وعلمه اللدني ،  ةالسياسي هبرتفخ
علـى يقـين     هتجعل،  ’ل بيت الرسول  آوموقفها من   ،  تعاملها مع المعارضين لها   
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 ـ   السلطة من أنّ   ـ،   أم آجـلاً   عـاجلاً  ه سوف تقوم باغتيال  لا االلهو< : لهـم  داًومؤكّ
عليهم  اهللا ذلك سلط    ذا فعلو إف،  من جوفي ة  العلقهذه    يستخرجوا حتى يدعوني
  .)١(>ةرم الأمق من  يكونوا أذلّحتى، هممن يذلّ

  .)٢(الحرميقتل في  ّإلال يفض هنإف،  القتل هو المصير المحتوموطالما أنّ
 ـأمـن المنطـق    هنإوعلى ذلك ف   إلى ل بـالخروج ن يعج   في يالعـراق ولا يتـأن 

 الأسـباب    من أهـم   نّأوشرح لهم    .ةالتو واللحظ  في   ل لقتل لو لم يعج   هلأنّ؛  الرحيل  
 في ’االلهقابل رسـول  نه أ هوة ل بالخروج بجانب الأسباب السابق   يعج ه جعلت التي
 ـلهَإة  رسال هبلغأ هوأن همنام  ـ، تنفيـذها  لـه  ى يتـسن الـتي وبعـض الأوامـر   ة ي  ةفرؤي

 :المنـام في   هجـد   لـه  بلغهاأ التي االلهة  ذ رسال ن ينفّ أ ه ولذا يجدر ب   ،حق ’الرسول
ولمـا   .>له  وأنا ماضٍ  ، فيها بأمر  وقد أمرني ،  المنام في   ’االله رأيت رسول    ينإ<

لا < : لهـم لـيهم بلطـف قـائلاً     إأعتذر  ة  لهيالإة  ثهم بأمر الرسال  ن يحد أمنه  طلبوا  
  .)٣(> وجلّ عزيلقى ربأ حتى، اًأحدث ا أحد

 ـ في الأمويـة  السلطة مع نائب × الحسينالإماموتحاور   عمـرو بـن   (ة مكّ
 ـ    إليـه  رسـل أفحينما  ،  ت بينهما  تمّ التيمن خلال المراسلات     )يدسع ة نائـب مك

  :يقول فيهاة برسال
ك قـد  نأ بلغني، ا يرديكن يصرفك عمأو،  أن يلهمك رشدك    أسأل االله  ينإ<

  كنت خائفـاً   نّإف  ؛ عيذك من الشقاق  أ ينإو،  العراق إلى   عزمت على الشخوص  
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   .>ةلصل وا الأمان والبريفلك عند، ليّإفأقبل 
 ـإو،  لتوضيح الحقـائق  ة   برسال ×الحسين الإمام لهفأرسل   ة بـسلام  هقناع

ن كـان الهـدف منـها       إ،  هلرسالت هوامتنان هشكر هفأبلغ،  ه لا ريب في   الذي هموقف
ن إو، أواصر القربى وتحقيق الخير للمـسلمين ة  وتقوي،  هوالتوجي رشادالنصح والإ 

 ـ    الت،  على سبيل التخويف والتـشكيك    ة  كانت الرسال   الأمـر ة  خويـف مـن عاقب
 ـ،  والجمـع ة  ق الكلم سوف يفر  هوالتشكيك بأن ،  العراق إلى   بالخروج  الأمـر  نّإف

 ، ويريد أن يـأمر بـالمعروف  ،ويعمل صالحاً االله إلى    من يدعوا  لأنّ؛  ليس كذلك   
الشذوذ عـن   أو  ة  تقطيع أواصر الأم   هن يكون هدف  أيمكن    لا ،وينهى عن المنكر  

  .ةالجماع
 ـ، ةالأمة ما يريد وحدنإ، ن ذلكبل على العكس م    .ةوتحقيق مصالح الجماع

 ـ   ة  ن كان نائب مكّ   إو  ـ،  أمـان الخـائف    هن يمنح ـ أ هقد عـرض علي  الإمـام  نّإف
 ـ ،لا أمـان لـسلطان     هبأن،  ةمقنعة  بثق ه علي  يرد ×الحسين ن كـان لا   إة   وخاص 

 هحكمالأمان لمن يعارضون  ن يمنح السلطان الجائر   أفهل يعقل    ،يحكم بشرع االله  
 ـينأيبعـث علـى الطم   الـذي ،  هو أمـان االله ما الأمان الحقن إ!؟يشرعالغير  ال  ةن

 الـسر في   يمان لمن يخـشى االله    ما الإ نإ و ،يمان لمن يخشى السلطان   إلا   هنأو،  ةوالثق
  .والعلن
، ةخـر الـدنيا والآ  في فجزيت خـيراً ،  وصلتيين كنت أردت بكتابك بر    إ<

إ وقال   عمل صالحاً و االله إلى   الم يشاقق من دع    هوأنوخـير  ،   مـن المـسلمين    نين
 ـ فنسأل االله، الدنيافي  همن لم يخف ولم يؤمن باالله، الأمان أمان االله  الـدنيا  في ة مخاف
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  .)١ (>هعندة  يوم القيامتوجب لنا أماناً
عنـدما   )عبد الرحمن بن الأشـعث    ( الأموية السلطةوتحاور مع أحد عملاء     

 ،ةالشخـصي  همقابـل ضـمان سـلامت     فييزيـد ة ن يعتـرف بـشرعي    أمنـه   طلب  
 ، يمكن خداعه  الذيليس الرجل   نه  أ لهفأوضح  ،  ةمناسبة  والحصول على ترضي  

يقـوم بتـسليم     لـه خداع مسلم بن عقيل وجع     في   قد نجح  خوهأن كان   إ هوأفهم
ن كنـت   إو ،لـه ك سـتنجح مث   نأ ذلك   فلا يعني ،  ةالكوف في   الأمويةة  للسلط هنفس

 هقناعإ وعمل على    ، تقوم بمثل هذا الدور    ّإلاك  ولذا فمن الأفضل ل   ،  أخو أخيك 
 فرعـون   يزيد هـو أنّ   ة  عتراف بشرعي يرفض الا  ه جعلت التيوتوضيح الأسباب   

وهى ،  لا يقرها الشرع والعرفالتيمن السلوكيات والصفات  لهر  المتكبة   أمي بني
  ة  ل صاحبها لخلاف  بالطبع لا تؤهالاعتـراف يمكن   وعلى هذا الأساس لا   ،  ةالأم 

 لا ّ متكبرّكم من كلّ وربّ عذت بربينيّإ {: حال من الأحوالبأييزيد ة رعيبش
   .)٣)(٢(}يؤمن بيوم الحساب

 ـإ محاولاً )اصوقّ أبي   بن عمر بن سعد  ( الأمويوحاور أمير الجيش      هقناع
وكان الحـوار مـع     ،  لهوعدم قتا   إليه والانضمام،  الأموية السلطةمع   تحالفهبترك  

 لا الـذي الـشريف   هنـسب  لـه  أوضـح  لاًفهو أوة دتعد مبعادأعمر بن سعد ذات  
 ـانث ذاته لا يجهلها ابن سعد التيو،   يدافع عنها  التي تهقضية  وعدال،  أحد لهيجه ، اًي

يخاف من   أنه   من ه موقف راً مبر ×الحسين الإمامعندما رفض ابن سعد عرض      
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لم ، هارودم د، هوضياع لهن تصادر أموا أحيث يمكنها    ه ب الأموية السلطةبطش  
ليختبر ـا مـدى      ةل بدي وضع حلولاً  هولكن ، معه  الحوار ×الحسين الإمامينه  

 ـ    ،لهأفعا في   صدق عمر بن سعد     همـداد إسـوف يقـوم ب    نـه   أ ،هفقد عـرض علي
 ـ   إة  بالأموال اللازم   ـإ هديـار  لـه  بنيوسـي ، ين كان ذلك هو السبب الحقيق ا ذا م

 فأتمّ ×الحسينالإمام   أفهمهولكن عندما    . على هدمها  الأموية السلطةقدمت  
 ـأو،  الـسلطة ة  شهو ه قد غلبت  )عمر بن سعد  ( هنأالحجة عليه    حـريص علـى     هن

 ـ يطـرح أسـباباً    وبدأ،   الحق نحياز ضد آثر الا  هنأو،   وجرجان يالرة  مارإ ة  واهي
توقـف الحـوار بـين    له، من أن يقتل أطفا  ه كخوف الأمويةة  للسلط هلتبرير انحياز 

 ووصـل   ، معـنى  يذ لم يعـد للحـوار أ      إ ، بن سعد  وبين عمر  .×الحسين الإمام
 ـالمختلاق عمر بن سعد للحجج والذرائع الغـير  اضوء  في   لطريق مسدود   ،ةنطقي

 هشباع شهوت إ من أجل    الأمويةة  للسلط ه وانحياز ،عن الحق  هنكوص ر تبر التيو
 الـسلطة  ه وعدما ب  التي وجرجان   يالرة   الحكم لولاي  يالجلوس على كرس  في  

  .الأموية
 نّأوأيقـن   ،  ×الحـسين  الإمام على   الأموي حصار الجيش    بعد أن اشتد  و

أن ، ) عقيلبني(  عمومته بنيوة  قناع أصحاب إحاول   ،له سوف يغتا  السلطةجيش  
 ـ، ن أرادوا ذلـك إبلادهـم    إلى   وينـصرفوا  هيتركو ن الآة  الفرص ـنّإ لهـم  داًمؤكّ

منـه  نت ن تمكّإ و،فقط هما يريد رأسنإ الأموي الجيش   لأنّ،  لهمة  أصبحت سانح 
لوا تحـت جـنح   ن يتـسلّ أولذا يجب عليهم    ،   ولن تطاردهم  ، بذلك يها ستكتف نإف

 من < :د على أنّ  فهو أكّ ،  ن ينجوا بأنفسهم  أذا أرادوا   إالأرض   في   قالظلام والتفر
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فلوا ،  نما القوم يريدوني  إفله،  فقد أذنت    هذه   هليلتفي   لهأه إلى   أحب أن ينصرف  
  . )١(>ي لهوا عن طلب غيرأصابوني
 ـ   السيدة ها أيقنت أخت  ولمّ  علـى   قـد أصـر    ×الإمـام   أنّ يزينب بنت عل
 ـ ة  ها مواجه نأ تعلم   ي وه ،الأموي السلطةجيش   همواجه لطمـت  ،  ةغير متكافئ

 علـى   ×الحـسين  الإمامفعمد  ،  ةالمواجهة  ت جيبها من هول نتيج    وجهها وشقّ 
  .)٢(.استشهاده ةلحا في الصبرة قناعها بضرورإ

 ولم ،هـم حقّ في رلم يقص بأنه لهم  داًمؤكّ له الناكثين الحسين مع    امالإموتحاور  
 ينقذهم من ظلم واسـتبداد    يلك لام بالحضور رغبام وتوس ة   عن تلبي  يتواني
 هعلى أعدائ  له  وسيفاً ويداً له  من أن يكونوا عوناً    هم بدلاً نأ ّإلا الأموية السلطة

ونـصروا   هفخـذلو ،  نفسهمأطعوها على    ق التيوالمواثيق   نكثوا العهود ،  عدائهمأو
هـذه  رهم من نتائج    وحذّ،  هعدائألا على    ه علي  وأصبحوا سيفاً  ،الأموية السلطة

 ـ   ة  ملطواغيت الأ ة   ستجعلهم أذلّ  التيالأفعال   ام من أمـويين وغيرهـم مـن الحكّ
 ـ  لعلّة وحاول تجريب الصدمات النفسي ،  المستبدين فعلـهم ة هم يفيقـون مـن مغب ،

صـولهم  أ م وعرى نفوسهم أمام أعينهم عندما كشف لهم أنّ        فكشف عن حقيقته  
وهـم  ،  من أخبث النـاس    صبحواأ ولذلك   ،وفروعهم مشهورين بالخذل والنكث   

ن يراجع هؤلاء النـاكثين أنفـسهم       أوكان من المفترض    .ون اللعنات بذلك يستحقّ 
هم لم   ولكـن  ، بصرف النظـر عـن النتـائج       نحياز لصوت الحق  ويرغموها على الا  

 . لهوا يستجيب
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 >فأصـرخناكم  ،  ولهـين   أحين استصرختمونا  وبرحاً ةيتها الجماع أ لكم   اًتب
 أقتدحناها على وحششتم علينا ناراً، أيماننا في  كان شحذتم علينا سيفاً،ينفموج
عدو عدائكم بغير عـدل   عليهم لأويداً،  على أوليائكملباًأفأصبحتم ، وناكم وعد

وتداعيتم  ...اومن غير حدث كان من    ،  يهمأصل أصبح لكم ف    ولا،  ةوتر هرأيتمو
 ـ ، الفراش قيحاً  يلينا كتداع إ  ـ وذوهلوعـاً ة   وحكّ  ـلطواغيـت الأ  ةلّ وشـذاذ  ، ةم

  .)١(>على الناكثين االلهة لا فلعنأ...الخذل فيكم معروف   واالله،أجل ...حزابالأ
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................١١٣  
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 

 
 الواقع و استلاب السلطة     الأمرة   على ترسيخ سياس   الأمويةعملت السلطة   

غلبية اتمـع للحكـم     أ معارضة   ظلّ في   الإسلاميو فرض حكمه على اتمع      
توريـث  ( طالبتهم بنبـذ فكـرة     التيصوات العاقلة   ذعان للأ ورفضوا الإ . الأموي
 الـذي  ه وحـد  ×الحـسين  الإمام لم يألفها اتمع وقتها فلم يكن        التي) الحكم  

 ولم تنطبق ، لهاهلاًأفلم يكن يزيد . غلبية ما الأ نإ و ،طةرفض فكرة توريث السل   
  هذا فـضلاً   ،جماع الغالبية العظمى من المسلمين    إب) الخلافة( ةالإمامشروط   هعلي

 سـفيان  أبي    بعدم شرعية خلافة معاوية بن     مقتنع تماماً تياراً كبيراً    هناك   عن أنّ 
  .ومن قبله خلافة أبي بكر وعمر وعثمان

 اتخذت السلطة ،على اتمع هوفرض) توريث السلطة(ر مبدأ  تمري يتم يولك
 يوالمـساومات والرشـاو   ،  شروعة كالاغتيـالات  المة الوسائل الغير     كافّ الأموية

، مـوال ببـذخ   نفـاق الأ  إو،  بنـاء الـصحابة   أستمالة  إو،  السياسية لرؤساء القبائل  
قيـق  جـل تح أ وذلـك مـن     ،والوعد والوعيد ،  باع سياسة الترهيب والترغيب   تإو

  :ساسينأهدفين 
ك بالسلطة والحكم وتحديـد مبـدأ التوريـث ونـزع           التمس في   ل يتمثّ :الأول

  .ةالأساليب الغير مشروعة بكافّ اعتراف الناس بشرعية حكم يزيد بن معاوية
عـن   الجمـاهير  قـصاء إو ×الحـسين  الإمامص من  التخلّ في   ليتمثّ :الثاني

على  ه لا يستهان ب   ديداً أو   ل خطراً صبح يمثّ أ الذيو . إليه الانضمامأو   هيديتأ



١١٤................................ 
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 نّأة و خاص،جتماعيةالا وعلى مكاسبها و مكانتها ، ذااالأمويةوجود السلطة 
ن أراد أ و > بالمعروف والنـهى عـن المنكـر       الأمر< : رفع شعار  ×الحسين الإمام

دالمح(ق النموذج   يطبتمع في   )ي العلو يمةالمساوا،   يقوم على العدالة   الذي و ،ا ،
  .والحوار، لتسامحا

 ـ الأمويـة السلطة   في   وهناك نماذج عديدة   ا و   في   خت ترسفعالهـا  أوجـدا
  :النماذجهذه  السلطة ومن ة وحبياننالأ

  :سفيان أبي نموذج معاوية بنـ ١
 ـ  وأ فهو   ،تثبيت حكم يزيد   في    بارزاً دوراً فقد لعب معاوية   س نظامـاً  ل من أس 

عند أكبر دولـتين  ة   بنظم الحكم السائد   ياً تأس ياً ملك ـ ياًوراث لهالحكم جع  في   جديداً
  . من نوعهاة سابقة فريد في )الفرس والروم( الإسلامنتشار ا العالم قبل نكانا يسودا

 وقد عمل معاويـة     ،الإسلام في   أوة  الجاهلي في   لم يعتاد عليها اتمع العربي    
النـداءات   علـى رفـض كـلّ    هصـرار إعلى تأكيد عملية التوريث مـن خـلال    

 شـورى بـين المـسلمين       الأمرو ترك    ه،بالعدول عن موقف   ه طالبت التي النصائحو
 يزيـد يفتقـد    نّإو ةخاص ،حسب زعمهم وإن كانت الشورى عندنا باطلة أيضاً       

 ـ ،ن يكون حاكمـاً   أ لهالشخصية لا تؤه   هالشرعية فسيرت   الـتي ءات  ا النـد  ي وه
 ـ الم أو   دينكانوا من المؤي  أسواء  ة  صوات العاقل طلقتها الأ أ ة عارضين لحكم معاوي

 ،الأمـوي  داخل البيت   ياًجعل الحكم وراث  ة  لقد كانت فكر   .همن بعض حلفائ  أو  
السيف ة  بالقهر وقو ة  قد حاز الخلاف   هفهو نفس  ،ةمعاوية  نفسية  تتماشى مع طبيع  
  .ي كما اغتصبها الآخرون من قبلهوبدون سند شرع

في  هبقـا أحيـث   ةالمغـيرة بـن شـعب    إلى م رشوة سياسية معاوية قد نّأكما  
ا رأى المغيرة هوى و موافقة على عمليـة         لمّ له على الكوفة و لم يعز     والياً همنصب
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  .)توريث الحكم(
،  الحسينالإمامة  و خاص، المعارضين لحكم يزيدالعنف ضد ة  ومارس معاوي 

ن أ لهـم و  واحد منهم ملازمـاً ن يبقى كلّأ ه وطلب من جنود  ،بن الزبير  عبد االله 
وهم معاوية العامـة    أ وهناك   ، ودخلوا معهم المسجد   ،ى رؤوسهم يبقى السيف عل  

ن الزبير قد بـايعوا ليزيـد ليـضمن    ب عبد االله و ،×الحسين الإمام نّأمن الناس   
  .)١(ليزيد ة العامة مبايع

  :نموذج يزيد بن معاويةـ ٢
ضـفاء  إ حيـث عمـل علـى      يءشفي  أبيه  ة   لم يكن يختلف عن سياس     الذي

 لو كان الثمن هو اغتيال حتى ثمن يسك بالسلطة بأ  والتم ،حكمهالشرعية على   
يزيد بن معاوية ة  بموافق× الحسينالإمامل تِ فقد قُ،^ الحسين وآل بيته   الإمام
بـن زيـاد    اح عبيد االله الكوفة السفّخضر لوالي عطى الضوء الأ  أ حيث   ه ؛ ورغبت

  ؤو مس مسئوول فهو   ،العملية القذرة ذه  للقيام الحـسين   الإمامة عن قتل    لية تام 
 ـين يكون برأحوال  حال من الأ ي ولا يمكن بأ   ،^آل بيته و  الإمـام  مـن دم  اًئ

 الأمـر عطـى  أعاقب من  وأ الحسين  الإمام ةللم يعاقب قت  نه  أ  بدليل ×الحسين
  .هالاقتصاص من أو سواء بالعزل لهمباشرة بقت

 ـ هجيـش  ه هو استباح  الإمام بعد مقتل    ي العمل هبل كان رد    ـ(ة  للمدين ة واقع
أة   ثلاث )ةالحرو يغتصبون النساء بكلّ   ،  و يذبحون الرجال و الشيوخ    ،  ام يقتلون ي 

ت بفاجعـة   اهتـز  التي هركان عرش أن من تثبيت     يتمكّ ي وذلك لك  ،قسوة وعنف 
 أي تـردعهم  الـذي ب ه فلم يكن يزيد بن معاوية وبطانت   ×الحسين الإماممقتل  
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  .ةياننسإ أو مبادئ دينية
 ـبـن الـزبير اتم   ة لقمع ثورة عبد االله   مكّ إلى   خرآرسل يزيد جيش    أو ة ع

حرق البيـت   أو ،قين فضربت الكعبة بالمنج   ،ةمكّ هوش فهاجمت جي  ،بالبيت الحرام 
وتـضرب الكعبـة رمـز     ،سة بأن تنتهك الحرمات المقد  يساومشهد مأ  في   الحرام

 ـ ،منـه  وعلـى مـسمع و مـرأى        ، جيش يزيد بن معاوية    ييدأب )١(الإسلام  يفه
 الـدين   ياًحاميكون  ن  أ فيه   كل فكيف يقوم من كان يفترض     مفارقة غريبة الش  

 في   فهـل كـان    !؟الأمرصدار مثل هذا    إب هو قدسيت  هبانتهاك حرمات  هوالمدافع عن 
  !ذلك؟في ة برهأن فشل أبعد ة الشريفة يزيد هدم الكعبة ني

  :اصوقّ أبي  عمر بن سعد بنالأمويمير الجيش أنموذج  -١
 ـ الذيلع   ذلك الو  ،كان دائم الولع بالسلطة    ن يقـف مـع الثـورة       أمـن    ه منع

فهـو لم  ، ه وعدم محاربتها والانـسحاب بجيـش    ،على الحياد  أو   الحسينية ومبادئها 
 بطبيعـة الدولـة     ولا جـاهلاً   ،له وفـض  ×الحـسين  الإمامة  يكن بالجاهل بمكان  

 ـالـذي ن يفوز بالمنـصب  أراد  أالبداية   في   فالرجل.  واستبدادها ،الأموية  ه وعدت
 ـ    يية الر  وهو ولا  ،مويةالأالسلطة   هايإ الوقـت  في  و ،د كثمن لتثبيت شرعية يزي

 ظن ه،ثمإ لا يبوء ب   حتى ^آل بيته  الحسين و    الإمامراد عدم الصدام مع     أ هنفس
نفس الوقت يتجنب الصدام مع     في   و الأمويةرضاء السلطة   إ في   سوف ينجح نه  أ

 ستبداديةخرى ا أ سلطة   ي مثلها كأ  ـ الأموية ولكن السلطة    ،×الحسين الإمام
 نّأ أيقنـت  ،مـستقل  وأموقف محايـد   في  فرصة لعملائها بأن يكونوا أيلا تدع   

 ياً سـلم يريـد حـلاً   نـه   أ و ×الحـسين  الإمـام مواجهة   في   عمر بن سعد يماطل   
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 وهـو   × الحـسين  الإمـام بشأن  منه  بضرورة تنفيذ ما طلب      ه فهددت ،للمشكلة
  .يلر فقد ولاية اّوإلا هالمواجهة العسكرية والقضاء علي

 الإمـام  إلى    والانـضمام  الأمويـة وكان يمكن لعمر بن سعد رفض الوصاية        
ولكن تمثيل الـسلطة     ه،ن يعمل بوازع من ضمير    أو هعدم محاربت  أو   ×الحسين
 هومنصب، الشخصية هبمصالح هكومدى تمس، يالداخل ه يكشف عن مكنونالأموية

ن يفقـد   ألـى   ع ×الحـسين  الإمـام   ويختار المواجهة العسكرية ضد    ،السياسي
 وعدم ،الحق إلى الرجوعمنه  وطلب   ×الحسين الإمام هولما حاور . يولاية الر 

رهاا ـدم   إ و الأمويةيخشى انتقام السلطة     هلا بأن  ومتعلّ اًئفخا هجابأ همواجهت
 الإمـام و علـى الـرغم مـن عـرض          . )١(خـذ ممتلكاتـه   أو لـه قتل عيا أو  ،  هدار

 ـ للـس  هن شـهوت  ألا  إ بتعويض ذلـك     ×الحسين ن أيختـار   هلطة و القـوة جعلت
 الإمـام  من رمـى     أول هنأميدان القتال ب   في    و يفتخر  ×الحسين الإماميحارب  
  .)٢(سهمأب هنصارأ و×الحسين

 
 كان مـن    التيقيم التغير و المبادئ الثورية      ة   على محارب  الأمويةعملت السلطة   

 :سفيان أبي دم شرعية خلافة معاوية بنع الإسلامياتمع  في اا شعارهمأ
 رفض التوريثـ ١
 صلاحالإـ ٢
  بالمعروف و النهى عن المنكرالأمرـ ٣
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١١٨................................ 
 

البنـاء   في   ن تحـدث تغـيرات    أالمبـادئ الثوريـة مـن شـأا         هذه  وكانت  
 و  الأمويـة ن تفقـد الـسلطة      أة  يانمكإ بالتالي و ،الإسلامي للمجتمع   يالاجتماع

 ـ ، الـسياسية   و جتماعيـة الاحلفائها مواقعهـا      المتربعـة علـى قمـة الهـرم         ي فه
 ولذا  ، على عقب  يرات قد تقلب هذا الهرم رأساً     ي تغ أي و السياسي و يجتماعالا

بقـاء  إجـل   أمـن   ،   وعملت على محاربتها   ،المبادئهذه   الأمويةرفضت السلطة   
 ـأو  ،  عليـه الوضع القائم على ما هـو         و بعـض فقهـاء      الأمويـة دت الـسلطة    كّ

 كانت من التي و،الأمويةنصار السلطة أة الحال من حلفاء و   وهم بطبيع  ،المسلمين
 ـ أيحـداث   إ وعـدم    ،السلطة في   ينالأمويمصلحتهم بقاء     ،اجتماعيـة يرات  ي تغ

ما هـو تقليـد   نإة معاوية من توريث للسلط ه ما أحدثنّأعلى  دواكّأ ـسياسية  
  .هللسلف السابق و اقتداء ب

 ا إلى بو بكر حيث أفعل  كما   ،الخلافة ه معاوية تولية ابن   فمن حق عمـر  أدلى
 فهـو يـسير    ،وائلمن المسلمين الأ  ة  ستفي   هوصى عمر بمن يخلف   أو حينها   ،  الخطّاب
 ج هؤلاء الخلفاء من   ة  على سنـجل مصلحة الأأو  ا مة ووحـد ،عـى فقهـاء   واد
 رفـض خلافـة   نّإو) مـع الجماعـة    ن االلهإ) (الجماعة خير ( في   نّأ الأمويةالسلطة  
أريـد   ،حقة وهى كلم ،ةم عصا الجماعة و وحدة الأ    شق ه معاوية من شأن   يزيد بن 

 الانقسام الناشئة عن عدم الاعتراف      ةل حا ×الحسين الإماما باطل حيث حملوا     
الجماعـة و   في بـأن يـدخل   هو طـالبو  ،  بشرعية يزيد بن معاوية كخليفة للمسلمين     

  . لى ج السلفهو خروج ع ه الخروج علينّلأ؛ قرار بشرعية يزيد الإ
خـرى بـصورة   أ مـرة  ينتـاج الماض ـ إعـادت  أ وعملائها الأمويةفالسلطة  

 ،×الحـسين  الإمـام  ا   ي ناد الذي ورفضوا مبادئ التغير     ،)هةمشو(ممسوخة  
بدون قـصد   أو ف ممسوخ بمحاكاة السلف متجاهلين بقصدتقليد مزي  إلى   وركنوا



................١١٩  
 

 يكونـوا بمنـأى   حتى ةلهآ  السلف فالسلف ليسواأفعال في بعض القصور و النقد   
متجاهلة شخصية الحاكم و الشروط     ،  ذا ثبت ذلك عليهم   إخطاء  الأ أو   عن النقد 

 ـ   أ يجب   التي  هعمـى ترفـض   والتقليـد الأ يالماض ـ إلى فـالركون  ه،ن تنطبـق علي
  . اتمعأوضاع لم يتوافق ذلك مع إذاو العقل  )١(الشريعة

 
القيمـة مـن    هـذه   دت على   كّأ و ،ة السياسية  الرشو الأمويةمارست السلطة   
جـل تـدعيم الحكـم      أموال مـن    المناصب السياسية والأ  ،  خلال تقديمها الوعود  

سفيان  أبي م معاوية بن  فقد ، شرعية يزيد للخلافة   والحصول على صك  ،  الأموي
مـن   همـن منـصب    لهن يعز أ ي كان ينو  الذي ،المغيرة بن شعبة   إلى   رشوة عاجلة 

مقابل حصول معاويـة علـى تأييـد و مـساندة            همنصبفي   هقاولاية الكوفة فأب  
 الإمـام  معاويـة حـاول رشـوة        نّإبـل    ،المغيرة بن شعبة لتولية يزيـد الخلافـة       

مبايعـة يزيـد   علـى  بن الزبير حيث طلب منهما الموافقة     عبد االله و،  ×الحسين
ولة ون الدؤدارة شإ في   نافان الحقيقي ن يكونا هما المتصر   أعلى  خليفة للمسلمين   

اء فـالحكم  الأمـر وة  وتعيين وعزل الـولا   ،  وتوزيعها،  موالوالحكم من جباية الأ   
 ـأ،  بن الزبير   وعبد االله  ×الحسين للإمام سوف يكون    يالفعل فـسوف   ا يزيـد  م

 ن أجـل   أ فمعاويـة مـن       شـيئاً  الأمرلا تملك من    ! ةواجه أو   د صورة يصبح مجر
ناك دولة داخل دولـة   ن تصبح ه  أراد  أ الأمويالبيت   في   يضمن توريث السلطة  

رادة اتمع الرافضة   إ أو   )الخليفة  ( فلا يهم شرعية الحاكم     ،  م للعرض المقد  طبقاً
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١٢٠................................ 
 

  .تعارض ذلك مع مبادئ الشرع و العرفأو ، المصالح العامةأو ، لعملية التوريث
و ،  خوكمأيزيد  [ فـ   :ة هرم السلطة  على قم  هن بعد ن يصبح يزيد و م    أالمهم  
وتجبون ، وتكونوا انتم تعزلون، سم الخلافةاموا يزيد بن تقدأردت أو، ابن عمكم 

  .)١(]همونوتقس، المال
 وذلك بسبب   ،×الحسين الإماموقد قوبل هذا العرض بالرفض التام من قبل         

 وهـو مـا   ، على العرض سوف تدعم شرعية التوريث  ×الحسين الإمام موافقة   نّأ
   .×الحسين الإماميتعارض مع قيم و مبادئ 

 ـا ف ،السلطة على رشـوة زعمـاء القبائـل       وعملت   مـوال  قت علـيهم الأ  دغ
لمحاصـرة الثـورة    ،  والنفـوذ ،  والإقطاعيات ووعدم بالمزيد من العطايا      ،الطائلة

 ذلك حيـث    في   الأموية وقد نجحت السلطة     ،نصارهاأ من زيادة    الحسينية والحد
يـث  استقطبت العديد من زعماء القبائل والعشائر من خلال سـلاح الرشـوة ح            

دهم بقطـع العطايـا   د ه الوقت نفس وفي،قطاعيات والأموالخذت تغريهم بالإ  أ
 في  ويتـسع الـذي بـدأ يعلـو        ه وأنصار ، لنفوذ مسلم بن عقيل    اًن لم يضعوا حد   إ

 فكـان لزعمـاء     ،القبض علـى مـسلم بـن عقيـل        ة  وطلبوا منهم ضرور   ،العراق
 عـن مـسلم بـن عقيـل         تخذيل النـاس   في    بارزاً  سياسياً العشائر والقبائل دوراً  

 الأمـوي حيث أشاعوا بين الناس الخوف و الرهبة من الجـيش       ه ؛ وتفريقهم عن 
 ،والأخ وراء أخيـه    ،وراء زوجهـا  ة  وكـانوا يرسـلون الزوج ـ     ،القادم من الشام  

 ـ والا ،ترك مسلم بن عقيل   منه  ليطلب    ،بـن زيـاد    جـيش عبيـد االله     إلى   مامضن
فأشـاع ذلـك   .  الناس يكفونك>لبيت ا إلى ارجع< :ةل ابنها قائم تأتيفكانت الأ 
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................١٢١  
 

 وبدأ الناس يتخاذلون عـن مـسلم بـن    ،ثورةط من حماس أنصار ال   وثب ،ةالسلبي
 ليسة  سكك الكوف  في    أصبح مسلم وحيداً   حتىلون من الصفوف     ويتسلّ ،عقيل
  .)١(على الطريق هلّمن يدمعه 

 هرست ماالتيموال  وشراء الضمائر بالمناصب والأ،سلوب الرشوة السياسيةأف
 فقدان المعـايير واضـطراب      < الأنومىة  لحال نعكاساًإ قد تكون    الأمويةالسلطة  

ساليب غير مشروعة   أاستخدام   إلى   فلجأت،  الأمويةداخل السلطة    >نسق القيم 
هـدافها  ألتحقيق   ةوغيرها من الأساليب الغير مشروع     ،سلوك الرشوة  في   لتتمثّ

و حـصرها داخـل   ،  الخلافـة  عـن ^آل البيت قصاء  إ في   لت تمثّ التيالسياسية  
  .الأمويالبيت 

 
 مبدأ عاماًة منها والمعنوية  الماديالأخرىالعنف وأدوات القمع ة يعتبر ممارس

سـتراتيجيات  إو،وسياسـات ،ليات  آ تستعين ب  التيو.ةوالدول الاستبدادي ، للطغاة
ة فالطغا، ةكن والأزمنن تباينت الأماإو، وكذلك الأهداف،  ةا قد تكون متماثل   ربم

والاستـسلام   ،الشعوب على الركوع والانحنـاء     هكراإجبار و إ إلى    يسعون دائماً
 ، ظـالم يمن خلال فرض نظـام اجتمـاع   ،  ة القائم الأوضاعوالرضا ب  ،لأطماعهم
 مع أو متعارضاً ، ولو كان غير عادلحتى ،وطاعته لهعلى الخضوع   هيجبر أفراد 

 يالاجتمـاع ق نوع من الـضبط  وبذلك يتحقّ، تمعأفراد اة  قيم أغلبي  أو   مصالح
 أو  فـراد  يـضمن عـدم خـروج الأ       الـذي و ،ةولويات الطغا أخاضع لسياسات و  

ة ليات العنـف وأدوات القـو   آمن خلال    ، تعرضت للعقاب  ّوإلا ه،الجماعات علي 
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١٢٢................................ 
 

  .ةالدول الاستبداديأو ة  يمتلكها الطغاالتي
 ـأ و ×الحـسين  الإمـام  ضد العنف   الأموية السلطةوقد مارست    بكـل  ،  هتباع

  .هكراإو ،وحرق وحصار وتعذيب ،وجرح قتل، رهابإمن  ،ةوالمعنوية المادي هنماطأ
ـجل تحقيق مصالحها وأهدافها المتمثّ    أمن   ،ةشكال القو أرت كل   وسخ  في ة  ل

 ـ  ة  خلافة  انتزاع الاعتراف بشرعي    في  لـضمان توريـث الحكـم      ،ةيزيد بن معاوي
على ة  الحسينيثورة ورموز ال×الحسين الإمامجبار إمن خلال   ،الأمويالبيت  

 عـن   ي بالمعروف والنه  الأمر<  ل في المتمثّ ،ة الحسيني ثورةووأد شعار ال   الاعتراف
  .الأموي على مستقبل البيت  حقيقياًل ديداً بات يمثّالذيو >المنكر

 ـ بات فيه وتطرفت ،العنف  على تسويغ مبدأ  الأموية السلطةفعملت   ة بـاع سياس
 الأموية السلطةفقد عملت   ،  هدافهاألتحقيق   !ةالجسدية  التصفية  وسياس ،رخنبذ الآ 
 ـ   ة   على المبايع  ×الحسين الإمامجبار  إعلى    ـوهد هكرابـالإ ة  ليزيد بـن معاوي  هدت
مـروان بـن    ( الأمويـة  الـسلطة لمحسوب على   ا و الأمويهو أحد البيت     فها،  بالقتل
 ـ   إ ×سينالح ـ الإمامن يقتل   أة   وبدون موارب  يطلب جهراً  )الحكم ة ذا رفـض البيع

  .)١(ةعلى البيعمنه فيها للحصول  ه استدعائتمّالتي ة اللحظفي ة ليزيد بن معاوي
 ـالمتربة وأرسل يزيد بن معاوي    إلى الأمـوي البيـت   في الـسلطة ة ع على قم

 ـ( بـن زيـاد   عبيد االله   الإمـام قتـل سـفير   منـه  يطلـب   )ةوالبـصر ة والى الكوف
  .)٢(نفيهأو  هالقبض علية حال في ـ قيلمسلم ابن ع ـ العراق في ×الحسين

 ـ بقو متفـاخراً  بن زياد  وقف عبيد االله  ة  يزيد بن معاوي    لتعليمات وتطبيقاً  هت
                                                             

 
 



................١٢٣  
 

 ـقت لـه سوف يقت بأنه ، عليه القبض د لمسلم بن عقيل بع داًومؤكّ ، هوجبروت لم  ةل
فضربت عنق مسلم بن     ،ه العراق ديد  ذ والي وبالفعل نفّ  ،يقتلها أحد من الناس   

 وعلى مـرأى    يمشهد مأساو  في   على القصر أمن   هوجسد هلقيت رأس أو ،يلعق
ة اسـتنكار خـشي  أو ة  معارضأيحد منهم  أن يعلن   أومسمع من الناس وبدون     

 ن يرسل مسلم بـن عقيـل  أبن زياد   لقد كان يمكن لا   ،  الأمويمن انتقام الجيش    
 ـة  لو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينهما على ضـرور          هيسجن أو   يزيدإلى   ة صفيت

 نّأعلـى الـرغم مـن        ،نفسه × الحسين الإمامبما فيهم   ،ة   الحسيني ثورةرموز ال 
ن إ كان مؤمناً  لأنه؛  ة  غيل لهن يقت أرفض   لكنهو لهغتيالاة  الفرص هتتأمسلم قد   

  .)١( الفتكيمان وقيم الدين ضدالإ
قـيس  (ة   بالكوف ×الحسين الإمامل   ذبح ممثّ  الأموية السلطةد جنود   وتعم

  .)٢()ي الصيداوبن مسهرا
 ×طالـب  أبي   بـن الإمـام علـي      بسب له السلطةطلب   هوذلك بعد رفض  

فلـم يمـت    ،مـن أعلـى القـصر    هفألقو ،ابين ووصفهما بالكذّ ×الحسين الإمامو
هرت عظام وتكس ، ه فقـام بذبح ـ   الأموية السلطةحد جنود   أ  إليه مفتقد  ، راًمـبر 

  .)٣(! الألممن هن يريحأأراد  بأنه ، فخر بكلّالإرهابي لهفع
كـراههم علـى    إالعـراق و   في   رهاب النـاس  إ على   الأموية السلطةوقامت  
فون ويتخلّ ،هم يراوغون نأا رأوا منهم    لمّ .هنصارأو ×الحسين الإمامة  الخروج لمحارب 
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 

 أهل حد المواطنين الأبرياء من أ حيث قبضت على     ،×الحسين الإمامقتال  ة  كراهي
 ـ إلى    حضر الذيالشام    ـ  ة  الكوف وقامـت بخـداع النـاس       ،ض الأعمـال  لقـضاء بع

، بلا ذنـب     هرت ضرب عنق   وقر ،×الحسين الإمامممن يرفض قتال    نه  أ وأوهمتهم
 ـة  هم علـى ضـرور    رهام وحثّ على مسمع ومرأى من الناس لإ       ،الـسلطان ة  طاع

فانخدع النـاس   ،   فسيكون مصيرهم القتل   ّوإلا ،×الحسين الإمامة  والخروج لمحارب 
  .)١(×الحسين الإمام ةل فخرجوا لمقات،عليهمة وانطليت اللعب

 الإرهاب الأمويأشاع الجيش ، كربلاء في ×الحسين الإماموأثناء حصار 
ة ووحـشي ة  وعاملتـهم بقـسو   ) والنـساء والـشيوخ    الصغار( والفزع بين المدنيين  

   .×الحسين الإمامبينهم وبين المحاربين من أنصار ة  تفرقيوبدون أ
 فيه فصاح له وقت×الحسين الإمامتراب من قحينما حاول أحد الخبثاء الا

 ومحـاولاً الأطفـال    هءاببر ، منتهره ×الحسينل  آمن  ) بن الحسن  عبد االله ( غلام
  ة  بن الخبيث  ا  يا يأتقتل عم < :هالدفاع عن عم<. فأرسـل   ،له قت السلطةد جيش   فتعم

ة  الغلام الـضرب    فصد ،بالسيف ه وضرب ، على الغلام  فكر) أبجر بن كعب  ( أحد جنوده 
  .)٢( بجراحهراً فاستشهد الغلام متأثّ، وتعلقت بجلدهاً،نقطعتاف هبيد

  حينما استخدمت سلاح العطش ضد   كبيراً جرماً الأموية السلطةرتكبت  او
 هـذا الـسلاح     بـل امتـد    ،ومنعتهم من شرب المـاء     ،تباعهأو ×الحسين الإمام

عـن العنـف   ة شفكا ةوالمرؤة يالإنسانمن ة دمتجر ، أيضاً ليشمل حرمان الصغار 
 ـأ و× الحـسين الإمـام تعاملها مع في ة  والشراس  في للتـأثير  ،المحاصـرين  هتباع

ة خلافة  والاعتراف بشرعي،السلطةجبارهم على الرضوخ لمطالب  إو ،معنويام
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وذلك يستلزم ، العراق في بن زياد والترول على حكم عبيد االله     ،ةيزيد بن معاوي  
كـون  بنزع هذا الاعتراف  في السلطةن فشلت إو، نفسهم كأسرى حرب أتسليم  

 حيـث يقـوم      منفرداً السلطة إلى   ×الحسين الإمامتسليم  ة  يانمكإالرهان على   
  .ءاالموحرمام من شرب  ،العطشة تحت وطأ هبتسليم هأتباع

 حيـث  الأمـوي  الـسياسي المطـبخ   في  واستصدار القرار  ،هكذا كان الرهان  
 أبي عمر بن سعد بـن  إلى  قراراً)ةصروالبة   الكوف والي(بن زياد    أصدر عبيد االله  

  . )١(>عفّانعثمان بن ب بينهم وبين الماء كما فعل ن حلّأ< :ةاص يقضى بضروروقّ
 قتل  ثمّمن الماء أولاً أنصاره و ×الحسين الإماملحرمان  ة  كانت مبيت ة  فالني

ن يكـون قـد     أبعد  ة  يانثة  د كخطو صرار والترص  مع سبق الإ   ×الحسين الإمام
من أجل تحقيق مـا     ) الجيش ( جهداً الأموية السلطة افلم تألو  .فعلاً العطش لهقت

 الإمـام يزيـد مـن   ة عتـراف بـشرعي   نـزع الا   في   ن فـشلت  أفبعـد   ، طت له خطّ
 ×الحسين الإمام أتباعبعض   استمالةحاولت  ، العطشة  تحت وطأ  ×الحسين

 ءمـن مـا    والـسماح لهـم بالـشرب        ، الحصار واشترطت عليهم فك   ،جانبهاإلى  
ها فـشلت   ولكن ، ودعوته ×الحسين الإمامة   عن نصر  ي مقابل التخلّ  في ،الفرات

 ،ومنعوا الأطفال ،تباعهأ و×الحسين الإمام فأحكمت الحصار حول  ذريعاًفشلاً
  فقد كانت،لامولم يهتموا بصرخام وتوس ،المياهوالشيوخ من شرب  ،والنساء 

 م تتلوةليهم بلا مبالا  إ ينظر   ةالسلط وكان جيش    ،العطشة   من شد  لماًأى  بطو، 
وكأن هم صم بكم  إبـل  ،  فهـم لا يبـصرون   عمـيالإمـام رفـضت نـداءات    هـا ن 

 وهو طفل ء،المابالشرب من ) بن الحسين االله عبد( هبن لهم بالسماح لا×الحسين
أو ة   صاغي ذاناًآ منهم   فلم يلق  ،ن يقتله أو كاد   ، العطشة   من شد  لماًأكان يتلوى   
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 ـ ،العطـش  هن أوهن أبعد   ه على يدي  داً ممد ×الإمام هلفحم،  ة ناظر عيوناً ه وكأن 
١(>فينا ن لم تتقوا االله إ،الطفلفي   اهللاتقوا<:  فيهم صارخاًقرباناً هميقد(.   

 لـه لـها    كفّ التين يراعى حقوق الطفل     أ السلطةوكان بالأحرى من جيش     
 ـ ،  طفـل   وأخـيراً  لاًفهـو أو  ... ةد حقوق متعد  ي وه ،الشرع والعرف   لـه أن  لا ش

ولم  ،رمحـاً  أو    بـسيف  لم يكن ممسكاً  نه  أ ةضافبالإ ،يحدث  ما يولا يع ، ةبالسياس
   .عنه المياه بمنع السلطة ه تعاقبحتى،  عليهال خطراًيشكّ

 صـرخات  وسماعة  ذها برؤي  وسطوا وجبروا وتلذّ   السلطة عنف   نّأ ّإلا
دت من  بل تجر ، الحقة  العطش جعلها لا تستجيب لدعو    ة  بين من شد   المعذّ يننأو

 كلّ في    على الأمويين وأنصارهم    عاراً قدمت على فعل سوف يظلّ    أو ،ةيالإنسان
فقـد  ،  يقدم على مثل هذا الفعل المـشين        مستبد سياسي نظام   ي لأ  وعاراً ،زمان

 هأطلق سهماً له   متوقد،  للطفل المسكين  ءالماالسماح بتقديم   ة   خس رفضت بكلّ 
 هسـق أخذ  < واستهزاءة   سخري  بكلّ ×الحسين امللإم  قائلاً السلطةحد جنود   أ

 أيبـدون   شـهيداً  ه الطفل حتفيفلق ،قهحلق الطفل فمز في    السهم  فأستقر >هذا
 ـ( لقـب    تستحق الأموية السلطةوهكذا أصبحت   ، رتكبهاذنب   ) الأطفـال ة  قاتل

جرا وتعناء عنفها وجبروالصغارتها ضد .  
، رهـام إاء حيـث حاولـت    النـس ضـد نـف   الع الأموية السلطةومارست  

مانع يحول  ة   كان بمثاب  التيبعض الجهات    في   شعال النيران إوأصدرت تعليماا ب  
 أخذت التيخان فتصاعدت النيران والد ،أنصاره و×الحسين الإمامبينهم وبين 

  .تتطاير هنا وهناك
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شمر بـن   النساء حينما حاول   في    أكثر الإرهاب بثّ الأمويالجيش   وحاول
 ـ في   شعال الـنيران  إ  الجوشن يذ  ، علـى مـن فيهـا      ×الحـسين  الإمـام ة  خيم

 لاقـى اسـتهجان     الـذي  يجرامأمام هذا الفعل الإ    فتصايحت النساء مذعورات  
  .ذاته الأمويبعض من داخل الجيش ال

 ـ الـسلطة جيش  مارسه يذالللعنف  أخرىة  وصور  ، النـساء ضـد  ةالأموي
 ـ    (السلطةركان  أصدر أحد   أنجدها عندما    لأحـد   هأوامـر ) نشمر بن ذى الجوش

علـى رأسـها    ة  فضرا بقـو   ،ةلا حول لها ولا قو    ة  مسكينة  بضرب امرأ  جنوده
 الإمـام أعانت أنصار    أو   قتال في   لم تشارك  ة فالمرأ ،بعمود فشدخ رأسها نصفين   

هـا جلـست عنـد رأس زوجهـا     نأفجل ذنبها  ، السلطةعلى جيش    ×الحسين
  .)١(أسه وتمسح التراب عن ريتبك ،السلطةجيش  قتله الذي

 ،×الحـسين  الإمـام  ضـد العنف  ة   على ممارس  الأموية السلطةلقد أصرت   
    من زرع عملائهـا    وخططت لذلك بدءاً  ،  عليهة  بوكانت على علم بالنتائج المترت  

 ثـورة الة  ء لقيـاد  يا ـ هوناشـدو  ،× الحسين الإمامبين صفوف الذين طالبوا     
ن الأحداث حيـث ينقـل   مة مقرب  تكون على حتى الأمويعلى النظام   ة  بالمرتقّ

 وفقـاً ة   يمكن اتخاذ القـرارات المناسـب      بالتاليوة  وصغيرة   كبير ليها عملائها كلّ  إ
دون ة   والحيلول ،العراقفي   أنصارهعن   ه وعزل ×الإمامحصار   إلى   لسير الأحداث 

 الإمـام اسـتحلال دم     في   وارتكاب الجرم الأعظم   ،ة   المواجه ثمّ  إليه أنصارهخروج  
 الإمــامتها كــبرى راح ضــحية مذبحــفي  أنــصارهو ه بيتــلآ ةبــادإ و×الحــسين
علـى  ( آنـذاك    المريض هبنا من الذكور باستثناء   بيتهل  آ وكلّ ،أنصاره و ×الحسين
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 

 وطفـل  ،قتلـه  المرض كفيل بأن ي     بأنّ الأموية السلطةت  حيث ظن ) ×بن الحسين ا
  . )١(زيد والحسن هوأخوت ×طالب أبي  الحسن بن على بنالإمامبن اهو عمر 

 حرصـاً ، وأنـصاره  ×الحـسين  الإمامعلى قتل   ة   حريص السلطةقد كانت   ف
وهذا الحرص جعلها  ،بالسيف والقهر تبوءوها التيمنهم على مناصبهم وثروام 

  حيـث  ؛ نـصاره  ا و×الحسين الإمام بالهجوم على معسكر    لاًتصدر أوامرها أو
 ـ   هب سهام بالهجوم فصو ة  شار ليعطى الإ  السلطةوقف قائد جيش     سكر نحـو مع

 عنـد والي  لـه    ن يـشهدوا  أ جنوده  ومطالباً متفاخراً أنصاره و ×الحسين الإمام
  .)٢(ل من رمىأو بأنه) بن زياد االلهعبيد ( العراق

 الإمـام  ّإلاولم يبـق     ،ة الحـسيني  ثورةنصار ال أ قتل فيها    التية  وبدأت المذبح 
كلت تاو ،لهقتل  إليهملم يجرؤ أحد للتقد    .بيتهل  آ هو ونفر من      وحيداً ×الحسين

 ، نـادى فـيهم الأبـرص      حتى قتلههم استعظموا   وكأن .)٣(خرىعلى الأ ة   قبيل كلّ
مـاذا تنتظـرون     !ويحكـم  : الجوشـن  ذي شمـر بـن      الأمويالجيش  ة  قائد ميسر 

  .ثكلتكم أمهاتكم هفاقتلو بالرجل؟
 الإمـام  فـسقط    ،بالـسيوف  نـه بالـسهام ويطعنو   هيرشـقون  عليـه  فتكاثروا

 بكـلّ  رأسـه  فحز )يشبل بن يزيد الأصبح   ( حد الجند أ  إليه م فتقد ×الحسين
 ـ  أو سيفة ين طعنيرهابالإ هؤلاء يفقد كان يكف ،  ةوحشي صوا مـن  رمـح ليتخلّ
 وحقدهم الأسود أصـام ـستيريا القتـل         إرهام ولكن   ،×الحسين الإمام
 نألا بعـد    إة  فارق الحيـا  نه  أ  ولم يدروا  ،تقتيلاً قتله في   وننخذوا يمع أهم   أن حتى
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 

 حيث وطأت الخيل جسد     ،هتوالتمثيل بجثّ  همن ملابس  هوتجريد ، رأسه قاموا بحز
 مات عمر بن سـعد وبتوجيهـات مـن والي          لتعلي تنفيذاً،  اباًيإ و ذهاباً ×الإمام

  .بن زياد اهللالعراق عبيد 
ولم يكتفوا  .)١(ع الأعضاءمقطّ ،ل بالدماءمرم ،بالعراء ×الحسين الإماموتركوا 

ة سنأ فوق  ^ل بيته آو هورؤوس الشهداء من أصحاب    رأسهقاموا برفع   ما  نإبذلك و 
تـصهرهم  ، ةروخدودهم معفّ  ،ةلوثيام مرم  ،ةدالشهداء مجر   وتركوا أجساد  ،الرماح

وأخذوا يطوفون  .)٢(ووفودهم الرخم ،ارهم العقبانزو ، عليهم الرياحيتسف، الشمس
 ــالانتـصار   ة ووشوارعها شامتين وفرحين بنشة الكوفة أزق في ا ة  وقـدو ياً تأس

ة عرب الجاهلي ه لم يألف  الذيرسى دعائم هذا الفعل     أ الذي. )٣(سفيان أبي   بنة  بمعاوي
  . )٤(الإسلامولا 

 ، وقد هتكت سـتورهن    ، سبايا ×الحسينل بيت   آيسوقون نساء   وشرعوا  
ومز نقت ثيا،  ب مصاغهومقهـوراً  ×الحـسين ومعهم على بـن      ن   لاً مكـب 

 وصـلوا  حتـى بلد  إلى سائرين م من بلد ه،وعنق هيديفي ة ل الحديدي بالسلاس
 الإمـام  ضـد  العنـف    الأمويـة  الـسلطة وكما مارست    ،ةيزيد بن معاوي   إلى   م
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 

هو يزيـد يقـوم بـضرب       فها ه،بعد أن ذبحو   أيضاً همارست هحيات في   ×الحسين
 متهاحرة بقضيب من حديد دون مراعا   ه بين يدي  يوه ،× الحسين الإمامرأس  
 .)١(ىعرببن الز االله بقول عبد لاًومتمثّ

 ـ   ×الحسين الإمامبوضع رأس   ة   الكوف قد قام والي  ة  وكان من قبل    ه بـين يدي
 ـ( قـد شمـط    االلهأرى أبا عبد     : نفسه ثاً منه محد  ساخراً  دون  ،)٢()ةالـشيخوخ  هأدركت

 ×الحـسين  الإمام بعد استشهاد    الأموية السلطة وواصلت   . الرأس الشريف  ةحرم
 ـ هللنيل من شخـصيت   ة  محاولفي   هضد يالعنف اللفظ ة  سممار ومـن دلالات    هومبادئ

خـارج مـن     ،اباب ابـن كـذّ    كـذّ : ه بأن ×الحسين الإمامها وصفت   نأهذا العنف   
يـضرب النـاس بعـضهم       ،مارق من الـدين    ، وظلوم عاق، ومفارق لها  ،ةالجماع
قتـل   هنأ،شاق،همثير للفتن  ،مام زمانه إخارج عن    ،المسلمينة  ق كلم مفر،  ببعض
  .هالفققليل  ،نفسه
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 
) الأمـوي المعارضـين للحكـم     (خر  الآة   على كراهي  الأموية السلطةدت  كّأ

ل بيت الرسول  آة  وخاص’ ة  وا العد نّأما   ولاسي ولها جذورها   ،ةلبينهما متأص
  :  قال البعضحتى الإسلام وأثناء وبعد ،الإسلامقبل 

   ...يشيب منها الوليد ... هاشمبني لضرمت حرباًأ عبد شمس قد نّإ
  .يوابن هند لعل ...فابن حرب للمصطفى

  .)١()يالمقريز( وللحسين يزيد
 ـ ’ لآل بيت الـنبي الأموية السلطةة  فكراهي  ×الحـسين  للإمـام وة عام

له  ة خاص  مستشاراً ،)٢(ييستعين بسرجون الروم  ة  جعلت يزيد بن معاوي   ة  خاص 
ة الكوفة ولايعلى بن زياد  االلهتعيين السفاح عبيد   ة  ربضرو هويستجيب لنصائح 

 ×الحـسين  الإمـام  ثـورة  علـى    ين يقـض  أراد   أ ذا ما إة  البصرة  لولاية  ضافإ
 وقـام  ،ع يزيد الوقت وبالفعل لم يضي  ،  ة الخلاف يالعراق ويحتفظ بكرس  في   هوشيعت

 ×سين الح ـ الإمامع  تتب في   والحذرة  اليقظمنه   وطلب   ،بن زياد  االلهبتعيين عبيد   
 ـ   أ و ،العراق مـسلم ابـن عقيـل      في   هوسفير، وشيعته جـراءات  الإة  ن يتخـذ كافّ

 ـ بأنـه  عليهد   بل وأكّ  ،من القضاء عليهم  ة  حتياطات والوسائل الممكن  والا  يينبغ
 ، واجتثـاثهم مـن الوجـود      ،طالـب كليـاً    أبي   بنالإمام علي   القضاء على نسل    

 ه كان مصيرّوإلا ، لهةالمرسلمن التهاون وعدم تنفيذ التعليمات والأوامر  هروحذّ
 ـ إلى  قد سار حسيناً نّأ بلغني هنإ< : كما كان  ن يعود عبداً  أ وقـد ابتلـى    ،ةالكوف
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. 



١٣٢................................ 
 

 ،النت من بين العم   أ هوابتليت ب  ،وبلدك من بين البلدان    ،زمانك من بين الأزمان   
  .)١(> العبيد وتعبد كما ترقتعود عبداً أو وعندها تعتق

واطلب مسلم بـن     ،طالب أحداً  أبي    على بن   ولا تبق من نسل    ،جتهداأن  <
  .)٢(>رأسه بوابعث لي قتلهعقيل فا

 يالـداخل  هعن مكنون ) بن زياد  االلهعبيد  (العراق   في   السلطة ويكشف والي 
 الإمام عندما قام بذبح نسل ^آل البيت الحسين والإمام ضد كرهاً  ينفثالذي
 الحسين  الإمام بمقتل   يوالتشفّة  كربلاء وعندما أظهر الفرح والشمات    في   ×علي

 ،ن يختلقـون الأحاديـث    وكاذب ،ةمرد ،ةعصا ،ةهم طغا فوصفهم بأن  ،^ بيته لآو
وهذا الخيـال المـريض   ، وأظهر أكاذيبهم  ،قتلهم االله المريض أنّ  هخيال له   روصو ، 

 العقد والي ، العراق لخيالهوالية على عبودي   يدلّ  فهو بلا شك   ء على شي  ن دلّ إ
ن أحيث خشى  )ة فوبيا العبودي(  نت لديهصاب ا فقد تكو كان مالتية  النفسي

ة باستئصال شأف  هذ تعليمات ذا لم ينفّ  إالعبيد  ة  طبقإلى   هبرجوع هذ يزيد ديد  ينفّ
 الإمـام  هـو  الأول ه عـدو نّأالمريض   هخيال له   ل من الوجود فخي   ^آل البيت 
 والعار  والذلّالعبيد  ة  حياإلى   هعودت في    السبب نيكونوس .^آل بيته الحسين و 

 ـفجد ةعانى من عقـد نفـسي     نه  أ كما ،كرههم وحقدهم  في    فأمعن ،أخرىة  مر  هت
)ة عاهر )ةسمي،  وطالما عا هر وأبو ي، بينمـا   ، فيه  عاش الذي رمز للمدنس    ي فه

 فاسـتيقن   ،والنبل والنـسب  ة   حيث الطهار  ،س رمز المقد  ×الحسين الإمامل  يمثّ
 ّإلاد ـا  المهـد ة العبودية  ن هذا المدنس وحيا   لا خروج م  نه  أ بن زياد  االلهعبيد  
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................١٣٣  
 

بـن   االلهعبيد ة وكراهي، ةذ تعليمات يزيد بن معاوي   فنفّ ،سالمقدة  بتحطيم وكراهي 
ة يالإنسانوالقيم  ، ةوالعدال، بالحق ه لكفر  شديداً نعكاساًإ  تعد ^ل البيت زياد لآ 

ابن زياد   االلهعبيد   هقال  لما وذلك مصداقاً ،  ^ الحسين وال بيته   الإماملها   مثّ التي
  :^طالبيأبي أزينب بنت على بن ة للسيد
  >وأكذب أحدوثتكم ، وقتلكم ، فضحكمالذي هللالحمد <
  .)١(>بيتك أهل منة والعصا ، من طاغيتكينفس االله يقد شف<
  ة المؤمنين يزيد بن معاويونصر أمير ه، أظهر الحق وأهلالذي هللالحمد <

  .)٢(>هالحسين بن على وشيعتاب اب بن الكذّوقتل الكذّ ،هوحزب
  جعلـت والي التي هي ^ل بيتهآ الحسين و  للإمام الأموية السلطةة  وكراهي

 الإمـام بمقتل  ة  يظهر الفرح والشمات   )عمرو بن سعيد بن العاص     (الأموية  المدين
 خبر  ن فجعهن أ بعد   ن هاشم تصرخ  بنينساء   ه ويضحك عند سماع   ،×الحسين
   .×الحسين الإماممقتل 

 عفّانقد أدرك ثأر عثمان بن  هوكأن .)٣(عفّانعثمان بن ة بواعية واعيهذه : قائلاً
 لإماما نّ أتباعهم كان يرىأوهو كدأب الأمويين و، ×علي الحسين بن الإمامبمقتل 
 مـن  ^ل بيتـه آ والإمامة  الثالث بالرغم من براء   ة  مقتل الخليف  في   دور له   ×علي

حوار قصاء واللا لى النبذ والإ  إة  ل الكراهي  أن تؤو  يومن الطبيع  .ههام المشبو تهذا الا 
تباعها لم يقتنعـوا بـالحوار مـع        أ و الأموية السلطةف )ةالسياسية  المعارض(الآخر  مع  
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١٣٤................................ 
 

 ،ودستورهم الأوحد هو العنف والدم    ة  ما كانت لغتهم الوحيد   نإوة  السياسية  المعارض
 فيـه   أوضح الذي و ،×الحسين الإماممعهم   هجراأ الذيالحوار  ة  فلم يقتنعوا بنتيج  

يـستول علـى    أو اًفهو لم يقتل أحـد  ، قتلهة  وحرم، وعلو قدره ، نسبهة  وعظم هفضل
  .)١(قصاص منهأو ة  ولا يوجد لأحد ديحد ظلماًأموال أ

الرجوع من أو  هشيعتإلى  ها دخولمإة ويستوجب ترك ، قتلهيحلّ  لابالتاليو
 بـن زيـاد    االلهولم يستطع عبيـد     ،  قتلهموا على   هم رفضوا وصم   ولكن ،حيث أتى 

خطب ابن زياد على     فقد ه، حينما حاور  يبن عفيف الأزد   اهللالصبر على عبد    
ق ن يفـر أراد أ الـذي  ×الحـسين  الإمامرهم بقتل   جموع المصلين وذكّ  في  المنبر  
 بن عفيـف مبينـاً     االلهعبد   هفحاور ،الملكة  ميأ بنيبين المسلمين ويسلب    ة  الكلم

عمر بن سـعد     إلى   صدار الأوامر إب النكراء ه وجريمت ،على الناس  هوتدليس هكذب
 ون بكلام الصديقين؟ تكلّموت ،كيف تقتلون أولاد النبيين    ه وسأل ×الحسينبقتل  

ه صلبوثمّ هفقتلو جنودهبن زياد اأمر ،  وعجز عن الردا لم يجد كلاماًفلم.  
 ـ آونـساء  ،  من الـشام ووفداً  يزيد مجلس يضم وفي  ىسـار أ هل البيـت لدي
 ينتصار وقف رجل شـام الفرح والاة  نشوفي   هما كان يزيد ووفد   وبين ،مقهورين

زينـب بنـت     السيدة هفحاورت ،×الحسين تبنة  فاطم هن يهب أيطلب من يزيد    
 حتـى ولا   ،هوليس من حقّ   له   يجوز  ذلك لا  نّأة  ح موض ×طالب أبي   على بن 

 يزيـد   عليهـا  فرد، تستخدمأو  ة   ولا تمتهن الحر   ،م حرائر لأّ؛   نفسهيجوز ليزيد   
 ،لو أراد ذلك لفعلنه  أ  لها داًمؤكّ  والجبروت ثمالابوة  العز هخذتأوقد  ة  بن معاوي ا

دة ولكنه  أ يقنتأن  أبعد   هفحمت أ ÷زينب السيـإلى   يـستند ن   ـ هقوت  هوجبروت
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................١٣٥  
 

 هتذا خرجت من ملتنا وتحد    إ ّإلالم يجعل ذلك لك      االلهن   إ : له   دتكّأو ،وسلطانه
 ـفلـم يـستطع يزيـد الإ      ،  والمروق من الدين   ،ةأن يجاهر بالخروج من المل     ، ةجاب

   .هقد صفع على وجهة وكأن فاستشاط غضباً ،هوضعفت حيلت
 ×علـي والحـسين بـن    ،الإمام علـي متهما   نفسهفي   ه بما كان يخبئ   تكلّمو

 فقد ابتعد يزيد عن صـلب       ،خلط واضح للأوراق   في   ،من الدين  بالكفر والمروق 
 ـ ة  حج له   ولو كان  ،ةالمطروحة  القضي  ـ هلفند أقوال  الـسيدة هـم   ات لكنـه و هوأدلت
 ويقهـر   ،ط يشتم ظالماً   فهو مسلّ  ،ها وأخاها بالكفر  ابأ ورمى   ، بالكذب ÷زينب

  .)١(> وأخوكِما خرج من الدين أبوكِن إ! تستقبلين ذا؟يياإ<: هبسلطان
 

 ـ     الأموية السلطةعملت    نّأفأشـاعوا   ، اتمـع   في  ة   على شيوع القـيم الجبري
 ، هو االله  ي الفاعل الحقيق  لأنّ؛  أفعالهم  في  ة  رادوالإة  يالحر اتمع ليس لهم   في   الأفراد

 ـ ولـيس لهـم الحر   ،ما هم مجبورون عليهـا    نإ يقوم ا البشر     التي الأفعال   وكلّ في ة ي
 علـى  اً حكمهم جبرنّإ فبالتالي و ، على العباد   مقدوراً ن كل شيء قدراً   إو ،ختيارالا

ن يرضـوا  أو،  البالين يكونوا قانعين بما لديهم ومستريح   أفعلى الأفراد    ولذا   ،الناس
 ،ختار يزيـد  اقد   االله لأنّ؛   عليه ثورةال أو   نظام الحكم  ولا يعملوا على تغير   ، بالواقع

  .هاوعلى بطون قريش كلّ ’ل بيت النبيآلهم على وفض ،للحكمة  أميبنيو
 ،السلطة في    وجودها مع بأنّ يهام ات إ على   الأموية السلطةعملت   من هنا 

 حتـى  عنـها    يـسألون ولا  ، ما هم مجبورون عليهـا    نإمن أفعال    هقترفت ا  ما وكلّ
 حـق  في جرائمهم وتبرير،  ابتدعوهالذي ييتمكنوا من تبرير نظام الحكم الوراث  
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١٣٦................................ 
 

  .ةخاص’ل بيت الرسولآوة  عامالإسلامياتمع 
 ـ  وتانـاً  ولذلك ادعى يزيد كـذباً      الإمـام  لم يقتـل     مـوي الأ الجـيش    نّأ ب

 والخروج على  ثورةعلى ال  له   عقاباً االلههو   قتله الذيما  نإو ه، ورفاق ×الحسين
 أن يقبـل    ×الحـسين فكان علـى     ،ةوليؤالمسذه  له االله هختارا الذي همام زمان إ
الحكـم و أراد    ة  لم يعترف بشرعي   لكنه و ،واستكان ه غير الأمر الواقع كما رض   با

؟ وهذا !ذنإ الأوضاع على ثورة الذامن يشاء فلما ه ملكؤتيي الله فا.ه ليس لاًحقّ
 ـ أمـا   نإدعاء الكاذب   الإ  ـأ الأمويـة  الـسلطة رئـيس   هراد ب  هوليتؤ مـس ين يخلّ

 ـ×الحسين الإمامعن مقتل ة   والديني التاريخية  الإمـام قـد قتـل    االله نّأ ه بزعم
م  بـسلا  × الحـسين  الإمـام  حـق  في    جريمتهم النكراء   تمر بالتالي و ،×الحسين

إلى  ة  رسال أيضاً يوه.  تكن ها لم وكأنة الذين استـشعروا فداح ـ  والثائرينة الأم
 >يالثارات الحـسين  < ورفعوا شعار  ×الحسين الإمامكربلاء وخطأ قتل    ة  مذبح

 ه،موا قاتلي ولا تجر  ×الحسين الإمامتغضبوا ولا تستعظموا قتل       تثوروا ولا  لاأ
هـم  لأن؛    و نـساءً   تل المدنيين أطفالاً  وقة   ارتكب المذبح  الذيولا تلوموا الجيش    
  .قتله الذيهو  اللههذا الفعل فا كانوا مجبورين على

 ـ التيبعض الحوارات    في   الأموية السلطةرئيس   هد أكّ الذيوهذا   ت بعـد   تمّ
 في  سـبايا ×ل بيـت الحـسين   آ ووصول الناجين من     ،×الحسين الإماممقتل  
 ، سـلطاني  ونازعني ،يهل حق وج ،ي أبوك قطع رحم   ي،عل يا< :فهو القائل  هقصر

  .)١(>قد رأيت ما هب االلهفصنع 
 له وما الحامل ؟ةأتدرون من أين أتى ابن فاطم     <: وقال يزيد لعنه االله أيضاً    
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 ـ    ن إ ...هفيما وقع في   ه أوقع الذيوما   فعل؟ على ما   ...لم يقـرأ   ،فقـه ة  مـا مـن قل
َ يؤتي ملكه من يشاءوَااللهُّ{ ََ َ ُ ُُ ْ ِ ْ{)٢(>)١(.  

 الـسلطة  في   الثـاني الرجـل    أيضاً عليه يؤكّد، يف المز يالفكر الاتجاهوهذا  
 ـة   أكد على ضـرور    ياتمع العراق إلى  ة   خطاب يفف )بن زياد  االلهعبيد  (  ،ةالطاع

 الذي حكمهو ،حكم يزيد ة   والتسليم بشرعي  ، الواقع الأمر والقبول ب  ثورةوعدم ال 
 ـ له   يلهإما هو تفويض    نإ حكم يزيد    لأنّ؛  منه    لا مفر  اًأصبح واقع   ـ بنيول ة  أمي

د مقـولات  أخـذ يـرد   أنـه  كما ،الأرضفي  االلهة ها سلطلأن؛ ة مطلقة  سلط يوه
حـدث مـن      ما نّأو ×علي الحسين بن    الإمامقتل   االله نّ أ أيضاً يع ويد ،يزيد

 صنع كيف رأيتي<.يلهإما حدث بتخطيط   نإ ^ل بيته آرهاب للحسين و  إقتل و 
  .؟>بأهل بيتكم االله

 .)٣(>وأكذب أحدوثتكم ، فضحكم وقتلكميالذ الحمد الله<
 لتبريـر    على انتشار مثل هـذا الفكـر الـسلبي         الأموية السلطةفلقد عملت   
مـن خـلال أدوات القمـع        ،على اتمـع  ة  والسيطر، الحكم في   جرائمها وبقاءها 

ومـن   ،المناصـب  أو بالمـال ة  وأسلوب الرشووالإرهابالعنف في  ة  لالممثّة  المادي
ولم  ،يشيوع مثل هـذا الفكـر الجـبر      تمثلت في  التية  ع الفكري خلال أدوات القم  

ما نإو ةالأفكار السلبي هذه  نشر مثل    في    أن تنجح لوحدها   الأمويةة  يكن للسلط 
 ـ            ت استعانت ببعض فقهاء الظلام من رجال الدين الـذين بـاعوا ضـمائرهم وتمّ

 ـ   .الأموية السلطةرشوم وتلاقت أهدافهم مع أهداف     ذين أو رجـال الـدين ال
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   .ة الحاكمالسلطةمع أهداف ة  السياسيأيديولوجيامتلاقت 
قد عملا على نشر     )رجال الدين المتعاونين معها    ،ة الحاكم السلطة( وكلاهما
 ـ في    توظيف الـدين   وبذلك تمّ  .ةالخاص ه بطريقت يالفكر الجبر   ،ةالـسياس ة  خدم

ض للواقـع  فكـر منـاق    عنهد للدين يتولّسياسيستخدام اأصبح هناك نه  أ بمعنى
تزييـف وعـي     إلى    يهـدف  .ذاتـه لتعـاليم الـدين      أيضاً بل ومناقضاً  ،ةللحقيقو

 .)١(جتماعيةالاومشاكلهم   ،لمعاشا يالاجتماعزاء الواقع   إ، وخداعهم ،الجماهير
 ـه   أ علـى أسـاس    )السياسي و يالاجتماع(  تزيين هذا الواقع   حيث يتمواقـع ن، 

،  لأفراد اتمع على هذا الواقعيسضفاء نوع من الرضا النف  إ ويتم ،مرغوب فيه 
 ـة  الأساسية  ومن هنا يتم غرس اللبن      ـ    ة  لعملي  ، الواقـع  الأمرالتـسليم والرضـا ب

 جتماعيةالا  الشرور وقبول كلّ  ،والنصيبة  والقبول بالقسم  ،ةستكانوالصبر والا 
 صـك ) الأمويـة ( الـسلطة  تنتـزع    بالتالي و وقضاء وقدراً ة  لهيإة  ها جبري نأعلى  

  : لوجودهاجتماعيةالاوة دينيالة الشرعي
تعـاون رجـال الـدين مـع     ة  وذلك ثمـر ، عليهاثورةومن هنا تضمن عدم ال    

 ،للـدين ة  طلاق الفتـاوى المناقـض    إ ب يالجبر الاتجاه حيث قاموا بتدعيم     السلطة
 ـ ، والخروج على الحاكمثورة على عدم ال   تحثّ التيو  حتـى  لـه  ةوالصبر والطاع

   .فاسقاً أو ولو كان ظالماً
وتثبـت  ، الأموية السلطةمن قدر   ترفع   التيواخترعوا بعض الأحاديث    * 

 الأمـر ة  تفريغ دعـو والجهاد وتمّة  ضعفت روح المقاوم  بالتالي و ،حكمهمة  شرعي
 أصـبح  حتـى   والـديني يالاجتمـاع  عن المنكر من مضموا  ي والنه ،بالمعروف
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وأبرزهـا قـضايا     ،صـلاح  تستلزم الإ  التية  لأساسياالقضايا   هجاتا اتمع رخواً 
 الـسلطة هـداف   أ بعـضهم خـدم      نّأكمـا    .ةوالحري ،يالاجتماعوالعدل   ،الحكم

ة مزيفة للمجتمع بصور، وثورته ×الحسين الإمامعندما قاموا بتصوير  ،الأموية
 :هانأعلى  هرت ثورت فقد صو،للواقعة وغير مطابق

  .)١(ة يزيد بن معاويي الشرعالإمام خروج على ـ
  .)٢(وهدفها ضرب الناس بعضهم ببعض ،للفتنة  مثيرـ
  .)٣(نقساموالاة الفرق إلى يوتؤد ،ة شذوذ عن الجماعـ

وقـف   ه،ن يخلعو أ اوأرادوة   يزيد بن معاوي   ضدة  المدين في   ا ثار الناس  لمّ *
لـواء   لـه   الغادر ينصبنّإ< : يقول’االلهسمعت رسول   :بن عمر يقول   االلهعبد  

شـراك   يكـون الإ   ّإلا ـ  من أعظم الغدر   نّإو ،فلانة  غدرهذه  يقال   ،ةيوم القيام 
 قال ابن   ثمّ ـ >ه ينكث بيعت  ثمّ ،لهورسو االله على بيع    ن يبايع رجل رجلاً   أ ـ باالله
 فيكون الفيصل ،الأمرهذا  في  أحد ولا يسرفن، أحد منكم يزيد فلا يخلعن  :عمر

 ـ    نّإغير صحيح ف  و  وهذا الحديث باطل ومزور    .)٤(وبيني هبين ف  ابن عمر قد وظّ
لم باطلـة أ ة وهـى شـرعي    ،ةيزيد بن معاوي  ة  هذا الحديث من أجل تأكيد شرعي     

قدمنا مـن عنـد      ؟..من عند يزيد ماذا قالوا     هعند عودت  ةوفد المدين  يسمع قول 
 ـ إالقينات و هوتعزف عند  ، يشرب الخمر  ،دين له   رجل ليس  ا قـد  نا نـشهدكم أن
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 ـة  طبيعاًدن ابن عمر يعرف جي أعلى الرغم من    . )١( بيعتنا خلعنا  الأمويـة ة الدول
مام إسفيان على    أبي   بنة  عند خروج معاوي   نفسه ولم يقف الموقف     ،واستبدادها

 ـة  هنا واضح تثبيت شـرعي     ه وهدف ،×طالب أبي   بنالإمام علي    هزمان ة خلاف
  .ةيزيد بن معاوي

 لم تكن أبـداً    ه وثورت ،×الحسين الإمامت ا    نع التية  الصور السلبي هذه  و
 نفـوس كـلّ    في   والخنوعة   السلبي ما هدف قائليها بثّ   نإ و ، المعاش للواقعة  مطابق

ليزيد ة  واكتساب شرعي،غتصبهاا التي السلطةقصاء يزيد عن إو يريمن يريد التغ
 ـ    ثمّ ،الإمامب هبنعتة  بن معاوي ا خـروجهم مـن خـلال      ة   تخويف الثائرين من مغب
 ـ   تمّ ’رووها عن النبي  مزورة  حاديث  أ ل الموقـف    مـن خـلا    داً توظيفهـا جي

ة الأقوال تعكـس شخـصي    هذه  و ،اتمع في   يالجبر الاتجاهمما يدعم   ، السياسي
 ـأيولم تعـد لهـم      ،ةالنفـسي ة   فاؤلئك قد أصابتهم الهزيم    ،قائليها  الأمـر في ة  رغب

فركنـت   ،الأمـوي  بين الخبز والسيف    ى فهم حيار  ، عن المنكر  ي والنه ،بالمعروف
   .ظالمينالة والسكون ومسايرة الدع إلى نفوسهم
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 

كشفت الدراسة عن تعارض بين القيم الاجتماعية التي أكد عليهـا الإمـام             
 والتي ظهـرت   ،دت عليها السلطة الأموية    والقيم الاجتماعية التي أكّ    ×الحسين

دت قيم السلطة الأموية على ترسيخ الأمر الواقع        حيث أكّ ،في حالة صراع معها   
 × بينما كانت قيم الإمام الحسين،شرعيةال الغير سلحتهاأ بكلّ وقاومت التغيير

 ه الذي يعيش  السيئرفض الواقع   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و     قائمة على   
هذا  ضت على تغييروحر، وعارضت عملية توريث السلطة ،ر له ولم تبر،اتمع

 . دينالواقع من خلال الثورة للفكاك من سيطرة السلطة الأموية على اتمع وال
وبين ) الخليفة(شكالية مدى شرعية العلاقة بين الحاكم إكشفت الدراسة عن 

 فهـل   ، من ناحية أخرى   هاد وبين الحاكم وبعض قو    ،من ناحية  )الشعب( المحكوم
ل إلى معارضة في  هذه العلاقة تتحونّأأم  ؟ةتكون العلاقة بينهما علاقة ولاء أبدي

بجواز مبدأ × إلى موقف الإمام الحسيناداًدت الدراسة استنفقد أكّ، ةنفترة معي 
ذا لم تتوافر فيه الشروط المؤهلة للخلافة    إ) الخليفة( شرعية الخروج على الحاكم   

 ،أو ديكتاتوراً ،داً أو مستبن كان ظالماًإ بمعنى ، شرط من شروطهايخل بأأذا إأو 
 هولا حريت يحترم حقوق الإنسان     أو كان لا   ، بأموال الشعب  ه وبطانت مستأثراً أو

ن يخرج  أ حيث يمكن    هادحد قو أكذلك الحال في العلاقة بين الحاكم و       .في اتمع 
ذا ما تعارضت إ صفة أبدية العلاقة القائمة على الولاء يالقائد على الحاكم وتنتف

  . هفعال الحاكم مع قيم وضمير قائدأ
 ـ      القيم السلبية التي أكّ    نّأدت الدراسة   أكّ ة كـان   دت عليهـا الـسلطة الأموي
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ضفاء الـشرعية الدينيـة والـسياسية       إو ،هدفها السيطرة على الحكم من ناحية       
  .على نظام حكمها من ناحية أخرى

كشفت الدراسة في ضوء تحليل بعض القيم علـى أنمـاط مـن الشخـصيات      
 النظر عـن  ك ما بغض   وعملت على التمس   ،النفعية التي شغفت بالسلطة والمال    

  .  القيم أو الأعراف المتبعة  أوئتعارض ذلك مع المباد
 ،والتـدهور الاجتمـاعي    ،كشفت الدراسة عـن انتـشار الفـساد الـسياسي         

تعاليم الدين ه الذي رسمتينحراف عن المسار الحقيقوالا ،ي الخلقي القيميوالترد 
    القيم السلبية والمتعارضـة مـع      بك السلطة الأموية    في مجتمع البحث نتيجة لتمس

حداث عملية التغير الاجتماعي والثـورة      إى إلى ضرورة    دمما أ  ،مصلحة اتمع 
  .على هذه القيم

 بعض القيم الاجتماعية التي كانـت ركيـزة الإمـام         نّأدت الدراسة على    أكّ
أو تلـك الـتي       مع السلطة الأموية سـواء الـتي حارـا         ه في صراع  ×الحسين

ت السلطة والتي عمل ،ةجلها من أجل استعادة هوية الإسلام الضائعأحارب من  
ليـات العنـف والقهـر والتـضليل     آالأموية على طمس هذه الهوية مـن خـلال        

   . ضد أفراد اتمعهي مارستذوالخداع ال
 أفراد السلطة الأموية كانت لهـم قـيم وأولويـات           نّأكشفت الدراسة على    

فعال والأنـشطة النفعيـة بـين أفـراد         اختلافات في الأ   يمماثلة حيث لا توجد أ    
  فقد حرصت السلطة الأموية بكافة مستوياا القياديـة علـى          ،ويةالسلطة الأم 

عمر ( الجيش الأموي ، وان كان قائد جسدياًهوتصفيت ×حصار الإمام الحسين  
 ـ       ×قد حارب الإمام الحسين   ) بن سعد   ه لترسيخ قيم الـسلطة لتحقيـق أحلام

 نّإة ف السلطة الأمويهياإ ه والتي وعدت، وجرجانيالسياسية في الفوز بولاية الر
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حيث عمد إلى محاربـة الإمـام       ) عبيد االله بن زياد   (حاكم العراق لا يختلف عنه      
 من بطش الـسلطة      وخوفاً ، كحاكم أوحد للعراق   همن تدعيم سلطت   ×الحسين

ع على قمة الـسلطة الأمويـة        التعليمات، حتى من يترب    هالأموية في حالة مخالفت   
الضوء الأخضر   ين يعط أن على    الحكم لم يتوا   يحتفاظ بكرس  في سبيل الا   هفأن 
ة  فجميعهم كان لهم نفس الأولويات والمصالح الخاص       ×غتيال الإمام الحسين  لا

   .نةمعيئ التي دافعوا عنها دون مراعاة لمباد





 

 

 .  الكريمالقرآن* 

 .١٩٦٠، ن.د، ةكتب ثقافية سلسل، ةوالسياسية لإماما، ةبابن قتي  ـ١

ئـة العامـة    ياله. حمد صـقر  أ تحقيق السيد    ،البيينمقاتل الط ،  صفاني الفرج الأ  أبو  ـ٢
 .٢٠٠٣، القاهرة، لقصور الثقافة

 عمرة  من دول ،  الأول الإسلامفي  ة  جهات السياسي تتكوين الا ،  براهيم بيضون إ  ـ٣
 .١٩٨٦، توبير، قرأإدار ، عبد الملكة دولإلى 

 .١٩٩٦الجزء السابع ، ةالقاهر، حيان أبي دار، ةوالنهاية البداي، ابن كثير  ـ٤

، العبيكـان ة مكتب، ةالعلوم السلوكي في البحث إلى المدخل،  محمدالعساف صالح     ـ٥
 .١٩٨٩، الرياض

ميريت للنـشر  ، دب توفيق الحكيم أ،  مصر انثربولوجيافي  ة  دراس،  السيد حامد   ـ٦
 .٢٠٠١، ةالقاهر، والمعلومات

 الاجتمـاع علم  ة  سلسل،  ي الظاهر الاجتماععلم   إلى   المدخل،  السيد على شتا    ـ٧
  .٢٠٠٤، ةسكندريالإ، ةالمصرية المكتب، يالظاهر

 ـ    ،طالـب  أبي    بن ي عل للإمامة  ثبات الوصي  إ ،المسعودي  ـ٨ ة دار الأضـواء للطباع
 .١٩٨٢ ٢ط ،بيروت ،والتوزيع والنشر

العــصور  في  للــشرق الأوسـط يالاجتمـاع  والاقتــصاديالتـاريخ  ، أشـتور .أ  ـ٩
 .١٩٨٥، دمشق، ةدار قتيب، ة عبليالهاد عبدة ترجم، الوسطى

 ـ  ،  الجزائر،  الفكر المعاصر  في   القيمة  نظري،  ربيع ميمون ال  ـ١٠ للنـشر  ة  الـدار الوطني
 .١٩٨٠ـ والتوزيع
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، ةلقصور الثقاف ة  العامة  الهيئ،  ه عبد محمدشرح  ،  ةج البلاغ ،  الرضيالشريف    ـ١١
 .٢٠٠٤، ةالقاهر، ١٢٩، ١٢٨ العدد، الذخائرة سلسل

 ـمج ،الإسـلامي سوسـيولوجيا التـاريخ     ،  توبيني ،شرف منصور أ  ـ١٢ يات تحـد ة  ل
 .٢٠٠١ ،٢٤ع ،ةالقاهر،ةافيقث

 ـ تحـد  ةمجل،  ة وتكتيك الأقلي  السلطةة  ستراتيجيإ،  شرف منصور أ  ـ١٣ دار ،  ةيات ثقافي
٢٠٠٢، السابع العدد، ةسكندريالإ، للنشر والتوزيعة يات ثقافيتحد. 

 ـ،  حمد أبـو زيـد    أ  ـ١٤  ـ الاجتمـاع علـم   ة  نظري  ـة   رؤي  ـة  نقدي  ـ،  ةراديكالي ة جامع
 .٢٠٠٢، ةسكندريالإ

عـلام   الحـسين للإ الإمـام مركز  ،×على خطى الحسين ،راسم النفيس حمد  أ  ـ١٥
 .ت د ،ةالمنصور ،والنشر

، يمـان للنـشر والتوزيـع   الإ، ×علـى خطـى الحـسين     ،  حمد راسم النفـيس   أ  ـ١٦
 .ت.د، ةالمنصور

مركـز  ، ياتمـع القطـر   في    وقـيم العمـل    جتماعيةالالات  التحو،  حمد زايد أ  ـ١٧
 .١٩٩٤، قطرة يالإنسانالوثائق والدراسات 

 ـ  ،  هابرمـاس  إلى   من بارسونز ة  جتماعيالاة  النظري،  يان كريب أ  ـ١٨ ، ةعـالم المعرف
 .الكويت، ٢٤٤عدد

الس الـوطنى  ، هابرماس إلى    من بارسونز  جتماعيةالاة  النظري،  أيان كريب   ـ١٩
 .١٩٩٩، ةعالم المعرفة سلسل، الكويت، دابوالفنون والآة للثقاف

، ميرفـت يـاقوت  ة ترجم، فوكو إلى   من هوبز  السلطةخطابات  ،   هندس يبار  ـ٢٠
 ،١٩٨٧، ةالقاهر، ةالس الأعلى للثقاف

، يبراهيم فتح ـ إة  ترجم ـ المنهج في   ثورةفوكو   ـ التاريخيةة  المعرفة  زمأ،  بول فينيا   ـ٢١
 .١٩٩٣ة القاهر، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع
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 .١٩٩٠، موسكو، مدار التقد، علم الأخلاق، خرونآبكشتانوفسكى و  ـ٢٢

 ي الجوهرمحمدة ترجم ـ جتماعيةالاة النظريفي  ة  ساسيأمشكلات   ـ جون ركس   ـ٢٣
 .ت. دة سكندريالإ ـ المعارفة منشأ ـ خرونآو

 ×الحـسين  الإمـام مقتـل    ،بو صالح أ االله حسن عبد    ـ أبو صالح  االلهحسان عبد     ـ٢٤
 .بيروت ،والنشرة للطباعة دار الهداي ،يتاريخ الطبر في كربلاءة وواقع

مركـز الغـدير للدراسـات       ،ة الحسين قبس من نبو    مامالإ ،حسن عباس نصر االله     ـ٢٥
 .١٩٧٧،بيروتة يالإسلام

، وعبـاس الـشربينى   ،  عاطف غيث ة  ترجم ـ الاجتماعتاريخ علم   ،  جاستون بول   ـ٢٦
 .١٩٦٣ة القاهر، والنشرة للطباعة الدار القومي

  .٢٠٠١، ةالقاهر، مصرة مكتب، تاريخ الخلفاء، يجلال الدين السيوط  ـ٢٧

  سعيد فـرح   محمدة  ترجم ـ جتماعيةالاة  النظري في   تمهيد ـ جراهام كينولوتش   ـ٢٨
 .٢٠٠١ةسكندريالإ ـة الجامعية دار المعرف ـ

عويـدات للنـشر    ،بـيروت ، عادل العواة ترجم، القيمة  فلسف ،جان بول رزفبر    ـ٢٩
 .٢٠٠١، ةوالطباع

 ـ   ،   الـديني  الاجتمـاع علـم   ،  يزيدان عبد الباق    ـ٣٠ ، والنـشر ة  دار غريـب للطباع
 .١٩٨١القاهره

 في  رهـا لها وتغي ملامحها وظروف تـشكّ    ـ جتماعيةالاانساق القيم   ،  نعيم سمير  ـ٣١
العدد ،  الكويت،  والنشرة  ذات السلاسل للطباع  ،  جتماعيةالاالعلوم  ة  مجل،  مصر

 .١٩٨٢،  والعشرونثانيلا

عين ة جامع ـداب  الآة كلي، جتماعيةالاالبحوث  في يالمنهج العلم، سمير نعيم  ـ٣٢
 .ة القاهر، شمس
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 .١٩٨١، شبين الكوم، ن.د، الاجتماععلم في ة النظري، سمير نعيم  ـ٣٣

 .١٩٧٧ ـ ةالقاهر ـ عين شمسة جامع ـ الاجتماععلم في ة النظري، سمير نعيم  ـ٣٤

 ـ  ،  الاجتماععلم  في  ة  النظري،  سمير نعيم   ـ٣٥ ، شـبين الكـوم   ،  ةمطابع الولاء الحديث
١٩٨١ 

 ـدار المعر ،  العائليـة ة  سرة والحيا الأ،  سناء الخولي   ـ٣٦ ، كندريةس ـالإ، ة الجامعيـة  ف
٢٠٠٣. 

 ـة  الفتن،  سيف بن عمر الضبي     ـ٣٧ حمـد راتـب    أجمـع وتـصنيف     ،  الجمـل ة  وواقع
 .١٩٨٦بيروت ، دار النفائس، عرموش

 ـ- الاجتماعاغتراب علم ة  شكاليإ و جتماعيةالاالمشكلات  ،  يقناوة  شادي  ـ٣٨ ة  رؤي
 .ت .د، ةالقاهر، عين شمسة جامع، من العالم الثالث

 ـ ،   المعاصر الفكرفي  ة  القيمة  نظري ،ةصلاح قنصو   ـ٣٩ للنـشر والتوزيـع   ة  دار الثقاف
 .١٩٨٧، ةالقاهر

 .٢٠٠٦ ،١ ج١٤ط، ةالقاهر ،دار المعارف، الكبرىة الفتن، حسين هط  ـ٤٠

 - ووظائفهـا ة بنـاء الأسـر   في   هثـار آصراع القيم و  ،  يعبد الباسط عبد المعط     ـ٤١
 شـراف مـصطفى   إ، ماجستيرة رسال، نتين من الريف والحضربالتطبيق على عي

١٩٦٩، ةالقاهرة عجام، ابالخش. 

 .ت .د، ةالقاهر، دار الهلال ـعمر ة عبقري، اداس محمود العقّعب  ـ٤٢

 .ت.د، ةالقاهر، دار الهلال ـبو الشهداء أالحسين ،اد اس محمود العقّعب  ـ٤٣

 .٢٠٠٧ ـ ٢٥ج ـة القاهر ـة يمد المحالليالي ـ  الحسينييعبد الحليم العزم  ـ٤٤

 ـة سلـسل  ،فـيهم قرآنـاً    االلهنـزل   أرجـال ونـساء      ،ةعبد الرحمن عمير   ـ٤٥ ة مكتب
 .الثانيالد  ،ةالقاهر ،للكتابة العامة المصرية الهيئ ،ةالأسر
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  .٢٠٠١ن.د، جتماعيةالا والمشكلات الاجتماععلم ، خرونآ وي السمرعدلي  ـ٤٦
 ـ،  يالاجتمـاع تصميم البحث   ،  حمدأد   سي محمدغريب    ـ٤٧  ـ،  دابالآة  كلي ة جامع

 .٢٠٠٧، ةسكندريالإ

 كمـا تعكـسها قـصص وحكايـات         جتماعيـة الاة  شئقيم التن ،  القلينية  فاطم  ـ٤٨
 .١٩٩٦ .ةالقاهرة جامع، هدكتوراة رسال، طفالالأ

 ـ  ،  براهيمإحمد عباس   أ،  حمد مصطفى أفاروق    ـ٤٩ وتطبيقاـا  ة  المنـاهج الأنثربولوجي
 .٢٠٠٨ة، سكندريالإ، ةالجامعية دار المعرف، ةيانالميد

 .١٩٨٣، الكويت، تماعيةجالاالعلوم ة مجل، شكاليات تحليل المضمونإ، سالمة نادي ـ٥٠

 .، ند، ةالقاهر، دار الهلال، ةشتراكيالاة الموسوع،  وآخرونيكامل زهير  ـ٥١

ة دراس ـ ـي    والماركـس الإسـلامي الفكـرين   في الـسلطة ، محمدكمال صلاح   ـ٥٢
 .١٩٨٧، ةالقاهر، ةالعربية دار النهض، ةمقارن

سمـير  ة جم ـتر،  بيروتة  دار الطليع ،  ةالفلسفية  الموسوع،  بودين.ـ  ب،  روزنتال.م  ـ٥٣
 .١٩٨٧، كرم

دار ،  زينـهم محمـد تحقيـق   ،  قيد الشريد مـن أخبـار يزيـد       ،   بن طولون  محمد ـ٥٤
  .١٩٨٦، ةالقاهر، للنشرة الصحو

 ـة من البعث  ـ الإسلامالعرب و ،   أمين صالح  محمد ـ٥٥  ـحتـى ة النبوي  ـة  اي ة الدول
 ١٩٨٢، ةالقاهر، الشرقة ضة مكتب، الأموية

 ـ،   التـاريخي  الاجتمـاع  وعلـم    عقلانيختيار ال الاة  نظري،  ميشيل هيشتر  ـ٥٦ ة ال
  .١٣٣عدد١٩٨٢ة القاهر، اليونيسكو، جتماعيةالاللعلوم ة الدولي

ــد  ـ٥٧ ــثمحم ــم ،  عــاطف غي ــاموس عل ــاعق ــ، الاجتم ــة دار المعرف ، ةالجامعي
 .١٩٧٩، ةسكندريالإ
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اتجاهات نظرية وبحوث   ،  الحضرية التنمية والعشوائيات ،  إبراهيماس   عب محمد  ـ٥٨
 .٢٠٠٣، الإسكندرية، المعرفة الجامعيةدار ، تطبيقية

 ـ ٣١ ص١٩٩٨، ةالقـاهر ، دار الشروق ،  مسلمون ثوار ،  ة عمار محمد  ـ٥٩  محمـد  ٣٢ ـ
 .طالب رابع الخلفاء الراشدين أبي بنالإمام علي  ـ رضا

 يعرض نقـد ، ةالبلاد النامي في الاجتماعلعلم  ة  تجهات النظري الا،  محمود جاد   ـ٦٠
 .ةالقاهر ،دار العالم الثالث، ةنظرية ورؤي

 ـ،  الإسـلامي التـاريخ   في  ة  يالإسـلام النظم والحركـات    ،  ة الجعب ينظم  ـ٦١ ة جامع
 .ت .د، ةفلسطين المحتلّ، بيرزيت

 ـ،  طالب رابع الخلفاء الراشـدين     أبي   بنالإمام علي   ،   رضا محمد  ـ٦٢ نـزار  ة  مكتب
 .١ط٢٠٠٥، والرياضة مك، مصطفى الباز

 ،الأزهـر ة  جامع ،لراشدينتاريخ الخلفاء ا   ،ةسعد  جبر أبو  محمد ، زيتون محمد  ـ٦٣
 .ت، د ،ةالقاهر

، ةيالإنـسان ثارهـا   آ و جتماعيـة الا الحسين ظروفها    ثورة شمس الدين    مهدي محمد  ـ٦٤
 .١٩٨١، بيروت، دار التعارف للمطبوعات

 ـة  يوليوس فلهاوزن تاريخ الدول    ـ٦٥  ـ إلى الإسـلام  منـذ ظهـور   ة  العربي  ـة اي ة الدول
 .٢٠٠٥، ةالقاهر، ةالس الأعلى للثقاف، ه ريدأبو الهادي عبد محمدة ترجم، الأموية
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